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واظنه من ولد الععاس قريب القرابة من الخليفة معروف بالنسك 
والورع والمسك بدبن الإسلام وشدة الاغراق فيه والقيام بفرائضه 
وسشنه مشهور بذاك عند ألخامة والعامة وكآن له صديق من الففلآء 
ذو أدب وعام كندي الاصل مشبور بالتمسك بدين النصرانية 
وكآن فيخدمة لغليعة وقرينا منه مكانا تكانا يتوادان ولتحابان ويثئق 
كل منبما بعاحبه وبالاخلاص له وكآن امير المومنين المامون وجماعة 
ابه ولتعلى بد قد ويا بذك كنا ى كر سينا ل 
من العال مكتب الباشي الى النمراني كايا هذه حخته : 


بسم لله البحمن أأرحييم 
اما يعد فقد افتتمت كابي اليك بالسلام عليك والرجة تسا 
007 سيد الانسيةٌ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ثقاتسا 
ذوي العدالة عندنا المادقين الماطقين بالق الاقلين الينا اخمار نسينا 
عليه السلام قل روا لنا عنه أن هذهكانت عادته وانه كآن لاله عليه 
وسلم اذا 2 كلامه مع اناس يسادهم بالسلام والرحجة في متخاطبته 
:* اياهم ولا يفرق بين الذمي منهم وألامي ولا بين المومن والمشرلك وكآن 


( * ) 
يقول افى بعشث بحسن الكلق الى الناس كاىةّ ولم أبعت بالغلظة 
والفظاظة ويستشيد اسع لك ان اولان الدب رين روت 
ا وكذلك رأيت من حضريه من ايمتنا الغافاءٌ المهتدين الراشدين 
رضي اللّهُ عنهم اجمعين انهم كانوا لفضل ادبهم وشرفب حسبهم وتبل 
همتهم وحكرم اخلاقهم يتتبعون اثر نبيهم صلى لل عليه وسام و 
يفرقون في ذلك ولا يفضاون ديه احدا فسلحكت ذلك المنسم 
واحتذيث تاك السبل واحَدِّت ذلك الادب التمود فابتدانك في كنابي 
هذا بالسلام والرحمة لكلا ينكر علي سكر يقع اليه كنابي هذا . 
والذي حماني اليك وحثني على ذلك مح لك اذ كان سيدي ونبي 
محمد صلى ال عليه وسام يقول محبة القريب ديانة وامان على اني 
كنبت طاعة لرسول الله على الله عليه وسلم ونا اوجبه للك عندنا 
حق خدمتك لما ونضدك ايانا وما انت عليه من “متنا وتظيرة من 
مودتنا والمبل الينا وما ارى ايفًا من احكرام سيدي وابن عمي امير 
الدْمثين اذو الله لك وتغرييه اراك وثفكه :يق تجسن أقزله: فيك عرانت 
ان ارضى لَك ما قد رضينة لنفسي واهلى ووالدي لما لن النصيوز 
ومبذلها كاشما عما نحن عليه من ديانتنا هذه التي ارتضاها الله لما 
ولجميع خلقه ووعدنا عليها حسن الثواب في المعاد والامن من العقاب 
ى المب اذ يقول تبارك وتعالى ”ملة ابراههم حنيفا “ (بقرة )1١١‏ 
ويقول عزوجل وقوله للق ” الذن آمنوا بأياتنا وكانوا مسلين * 
(الزخرف ؛؟) وقول ايضاً موكداً ” ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرايي 
ولحكن كان حنيفا مسلا وما كان من المشركين “ (آل عمران )٠١‏ 


( » ) 
ورت لك في ما رغبت فية لنفسي وشفقت عليك لما ظبرلي من 
كنثرة ادبك وبارع علك وحسن تبهذبك وجميل مذهبك وشرف 
حسبك وتنقدمك على الكنير من اهل ملتك ان تكون مقيما على 
مالك كلل هو در قد لك از واف م كفا م بيه 
علينا واعرفه ما نحن عليه بَاليّن القول واحسنه متبعاً في ذلك ما اذن 
الله به اذ يأمرفى ويقول جل ثنآره ”ولا تجادلوا اهل الكناب الا 
بالتي هي احسن » (عنكبوت 5*) فلست اجادلك الا بالجميل من 
الكلام والعسن من القول والليين من اللفظ لعلك تنتبه وترجع الى 
للق وترغب فما اتلوة عليك من كلام الله جل جلاك الذي انزله 
على خاتم الانبياء وسيد ولد آدم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 
ولم ايثس من ذلك بل رجوته لك من الله الذي يهدي من يشا 
وسالته ان يجعلني سببا في ذلك ووجدت اله تبارك وتعالي يقول في 
كم كتابه ”: أن الدين عن الله الاسلام “© (آل عمران )1١‏ ويقول 
لله ايضًا مومكدا لقوله الاول ” ومن يبعغ غير الأسلام ديناً كأن يبل 
منه وهوق الآخرة من الحاسرين » (آل عمران 00١‏ ثم اكد ذلك 
ل ردان ناد اط أذ تيزل 11 انبا للذوى المنرا اتقرا اله يقن 
تقاته ولا تمويّن إل وآنتم مسَيون “ (آل عمران “9) وانت الرجل 
عافاك الله من جهل الحكفر ودتر علبك لسو رالايمان تعلم افي رجل 
انت على سئون كثيوة وقد بحرت في عامة الاديان وأمتحنتها وقرات 
مكثيرا من كنب اهلها وخاصة كتبكم معشر النصارى فاني عنيت 
بقرآة الكتب العتيقة ولكديثة التي انزلها الله على موسى وعينى 


0 


وغيرهما من الانبيآه عليهم السلام فاما الكتب العتيقة التي هي 


الملوك وزبويج د الني وحكمة سلهان بن داوود وكتاب ايوب 
الصديق وكتاب اشعيآء الني وكتاب الاثنى عشرنسيا وكاب ارمياء 
ابي وكتاب حزقيال الني وكتاب دائيال الني فهذه هي الكنب 
العتيقة . فاما الكتب العديثة فاولها الانجيل وهو اربعة اجزَآءٌ الأول 
منها بشارة مق العشار والثاني بشارة مرقص ابن اخت سمعان 
المعروف بالصفا والشالث بشارة لوقا الطبيس والرادع بشارة يوحنا بن زيدى 
فهذة اربعة اجزْآةٍ منها بشارة رجلين من ألكواريين الاثنى عشر الذين 
كانوا ملازمين للمسيم ملوات الله عليه وهما مق ويوحنا وبشارة رجلين 
من العواريين السبعين الذين كانوا المسير صلوات الله عليه بعشهم 
الى الامم دعاة له وهما مرقص ولوقا. ثم كتاب قصص الحواريين 
واحاديثهم واخبارهم من بعد ارتفاع المسيم الى السماء الذي كنسه 
لوقا ورسائل بولص الاربع عشرة . فهذه كلها قد قرأنها ودرستها وناظرت 
فيها تيموثاوس للائليق وقد علت كيف تقدمه فيكم بفضل الرئاسة 
ولعلم والعقل وذاطرت فيها من اهل فيكم هذه الكلك التي هي 
ظاهرة اعني الملكية القابلين مركيانوس الملك على عبد الشقاق 
الواقع بين نسطوريوس وكرللس وهم الروم ٠‏ واليعقوبية وهم امكفر 
القوم واخبثهم قولا واشرهم اعتقادا وابعدهم من الح القائلون بمقالة 
كيرللوس الاسكندراني ويعقوب البردعاني وساويرس صاحب كرسي 
انطاكية . والنسطورية أمعابك وهم لعمري أقرب واشبه اقاويل 


النوراة 0 بن نون وسفر القضاة و سفرا صمويل النبي وسفرا 
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المنصفين من اهل المكلام والنظر واحكثرهم ميلا الى قولنا معشر 
المسلمين وهم الذين حمد نبينا مقٌّ الله عليه وسلم أمرهم ومدحهم 
واعطاهم العبود والمواثيق وجعل لهم من الذمة في عنقه واعناق 
اسعابه ماجعل وكتب لمم في ذلك الكتب وسجل لبم السجلات 
وأكد أمرهم عندما صاروا اليه حين دي الامر اليه واستوثق له 
اوه وتحرموا ى وذكررا بعونتهم أياه على اعلآن أمرة وأظهار 
0000 له صلعم وذلك ان الرهبان كانوا يبشرونه وبخبرونه 
قبل نزول الوجي عليه بما مثَّن الله له وسار اليه فلذلك كان صلى 
لله عليه وسلم يكثر توادة لهم واطالة صحادثتهم ودرى كثيرا عندهم 
يخاطبا لهم فى ترددة الى الشام وغيرها وكان الرهبان واصحاب الاديرة 
يكرمونه ويجلونه طوعا ويخبرون أصحابيم بما يريد الله ان يرفع من أمره 
وعلن من ذكرة وكانت النصارى تميل اليه وتخبرة بمكيدة اليبود وسشركي 
قرش وما يبتغونه له من الشر ويريدوذه من الغوائل مع مودتهم له 
واجلالهم اياه وأصعابه فعند ذلك نزلٍ الوحي على نبينا عليه السلام 
وشبد الله بم في القرآن قائلا ” لتهدَنْ أَسَدّ الناس عدارةٌ للذين 
آمنوا اليهود والذين اشركوا (يعني مشركي قرنش) وأتجدن أقردهم مردة 
للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا 
وانهم لا يستكبرون . (مائدة هه) وعرف» النبي عليه السلام بما 
أنزل عليه من الوجي محة ضمائرهم ونياتهم وانبم أصحاب المسييم 
حقا السائرون بسيرته الآخذون بسننه اذ كانوا لا يرون القتال ولا 
مستحلون المال ولا يفشون احدا ولا يريدون بالماس سود ولا مكروهاً 
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وانهم طالبو السلامة ولا يصرون على حسد ولا على عدارة بل يعتقدون 
الففل على الناس اجمعين فاعطاهم نبينا عليه السلام لذلك ما 
اعطاهم من اود والموائيق وجعل لهم من الذمة في رقبته ورقاب 
اصحابه وومى بهم تلك الوصية عندما اطلعه الله على ما اطلعد عليه 
من امرهم وبرآة ساحتهم . فنحن مقرون بذلك غير جاحدين ولا منكرين 
وناظرون لهذا الفعل وآخذون بهذه السنة وقاباون لهذة الوصية 
وموجبون هذا للق على انفسنا . ولقيت جماعة من الرهبان المعروفين 
بشدة الزهد وكثرة العلم ودخلت عمارا وديارات وبيعاً كثيرة وحفرت 
صلواتهم تلك الطوال السمع التي يسمونها صلوات الاوقات وهي صلوة 
الليل وصلوة الغداة وصلوة التالثة التي هي صاوة الححر وصاوة 
نسف النهار اعني صلوة الظهر وصلوة التاسعة التي هي رفن هنوقلت 
العصر وصلوة الغروب التي هي صلوة بين العصر والعشآء وصلوة الشفع 
وهي صلوة العشآء المفروضة وصلوة النوم التي يصلونها قبل اخذهم 
مضاجعهم ورأيت ذلك الاجتتهاد اتيب والركوع والسمجود بالصاق لخدود 
بالارض وضرب ألهببة والتكتف الى انقضاة صلواتهم خاصة في ليالي 
الأحاد وليالي الجمع وليالي الاعياد التى يسهدون فيها منستصبي 
الارجل بالتسبيم والتقديس والتهايل اللبل كله ويصلون ذلك بالقيام 
نهارهم اجمع ويكثرون في صلواتهم ذكر الأب والابن والرويع القدس 
وايام الاعتكاف التي يسمونها ايام البواعيث وقبامهم فيها حفاة على 
المسو والرماد بااكثين بك كثيرا متواترا بانهماك دموع من الاعين 
واليفون منتصين سبق جيب ورايت عملهم القربان كيف يحفظونه 
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بالنظافة في خبزهم اياة ودعاتهم عند عمله الدعأء الطويل مع النضرع 
الشديد عند اسعادة على المذيم في البيت المعروف ببيت المقدس 
مع تلك السكووس الممارة خمراً ورت ابا ما يتدبربه الرهبان في 
قلاليهم ايام صيامانهم الستة اعني الاربعة الكبار والاثنين الصغيرين 
وغير ذلك فهذا كله كنت له حاضرًا ولاهله مشاهدًا وبه عارفاً عالاً 
ورايت ايفاً مطارنة واساقفة مذكورين بحسن المعرفة وكثرة العلم 
مشهورين بشدة الاغراق ني الديانة النصرانية مظهرين غاية الزهد في 
الدنيا فناظرتهم مناظرة نصفة طالباً للق مسقماً بيني ودينهم الهاي 
والمرآه والمكابرة بالسلطة والصلف والبذع بالعسب وإوسعتهم امنا 
ان يقوموا جتهم وينكلوا بجميع ما يريدونه غير مواخذ لهم بذلك 
ولا متعنت عليهم في شي كمناظرة الرعاع ولطهال والسقاط والعوام 
لسغب من اهل ديانتنا الذين لا امل لهم ينتهون اليد ول عقل 
فيهم يعولون عليه ولا دين ولا اخلاق تحجهم عن سر الادب وانما 
كلامهم العنت والمكابرة والمغالبة بسلطان الدولة بغير علم ولا حجة . 
وكانوا اذا انا ناطرتهم وسالتهم مسالة بحث عن عقولهم واعتقادهم 
وتخرجهم «صدقونني عن امرهم ولا يكذبون في شي مما كنت اسايلهم 
عنه واجادلهم فيه وكنت قد عرفت من بواطنهم مثل الذى قد عرفته 
من ظاهرهم ككتمت اليك أصلدك الله بهذا الشرم وعددت ما عددثّه 
بعد الاستقصاء والبعثك الشديد والامتحان له على طول الايام لثلا 
يظن بي افي غبي الامو وليعلم من وقع اليه كنابي هذا انى عارف 
يمجسع احوال النصارى حق المعرفة . فانا الان مس الله بك ادعرك 
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بهذه المعرفة كلها مني بدينك الذي انت عليه وبطول الحبة الى هذا 
الدين الذي ارتفاة الله لي وارتفيته لنفسي ضامسا لك به لللنة ضماءاً 
الاين بحن النار وه ادتقية الها الراحن: الاندل الفرق اليد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم ؛تخذ صاحة ولا ولدا ولم يكن له كنوًا 
أحد وه الصفة الى وصف نفسه جل وعزبها اذ كان ليس احد من 
خللقه اعلم به 59 ٠‏ فدعونك ان عبادة هذا الاله الواحد الذي 
هذه صفته ولم ازد في كنابي هذا على ما وصف به نفسه جل أسمه 
وتعالى دكا علا كبيراً عما يشركون . قبذه ملة ابيك وابينا أبراهيم 
صلوات الله عليه فانه كان حنيفاً مسا . ثم ادعوك حفظك الله إلى 
الشهادة والاقرار بنبوة سيدي وسيد ولد ادم وصفي رب العالمين وخاتم 
الانبيآ محمد بن عبد الله الباشي القريثي العربي الابطعي النهاي 
صاحب القضيب والناقة ولثوض والشفاعة حبيب رف العزة ومكلم 
جبرائيل الروسم الامين الذي ارسله الله بشير! ونذيرا الى الناس كامة 
” بالهدى ودين للق ليظهرة على الدين كله ولو كرة المشركون »» 
(توية ”) . فدعا الئاس كليم أجمعين اهل الشرق والغرب واهل 
البر و البحر ولإيل والسهل بالرحمة والرأمة وطيب القول وحسن للق 
وأللين فاستجاب هذا لخلق كلهم الى دعوته بالشهادة له انه رسول 
الل رب العالمين الى من يريد انتصاحا واقر الانام كلهم طائعين 
مذعنين لما عرفرا من للق والمذق من قوله. وضضنة امرة وما جآء يه 
من البرهان الصريم والدليل الواضى وهو هذا الكتاب المنزل عليه 


من عتق: الله والذي لا يقذر اجو" .من الآنين وللن ان داق وناة 
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وكفى به دليلا على دعوته وانه دعا الى عبادة اله واحد فرد صمد 
فدخلوا في دينه وصاروا نحت يده غير مكرهبن ولا مجبرين بل, 
خاضعين معترفبن مستنيرين لنور هدايته متطاولين باسمه على 
غيرهم ممن جعد نبوته وأنكر رسالله ورد امرة مقاوما ومتعاليا ممكن 
الله لهم في البلاد واذل لهم رقاب الامم من العباد ال من قال بقولهم 
وتدين بدينهم وشهد على شهادتهم فحقن بذلك دمه وماله وحرمته 
ان يودي لللزبة عن يد وهو صاغر. وهذه الشهادة امتع الله بك هي 
الشهادة التى شهد الله بها قبل ان يخلق لخلائق اذ كان على العرش 
مكنويا لا اله الا الل محمد رسول الله '. وادعوك الى الصلوات امس 
التي من صلاها لم يخب ولم يخس ربل يريم وبكون في الدنيا والاخرة 
من الفاثزين وهي لفرض فيها فرضان فرض من الله وفرض من رسوله 
مثل الوتر وهي ثلاث ركعات بعد العشاء الاخير: وركعتان في الجر 
وركعنان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب فمن ترك شياً من هذه فليس 
بجائز له ويجب علي من تركبا اياما الادب وبستتاب منه ماما الفرض 
فهو سبع عشرة ركعة في اليوم والليل ركان الفجر واربع ركعات الظهر 
وأرسع ركعات العصر وثلاث ركعات المغرب وهي العشاة الأولى وأرسع 
ركعات العشاء الآخرة وه العتمة وقد نهى و اله نان سال الف 
وقال هي عتمة عتمة الليل وانما سميت عتمة لناخرها في العشاء 
وأبطاثها . وادعوك الى صوم شهر رمضان الذي فرضه الديان ونزل فيه 
الفرفان شهريشهد الله ان فيه ليلة القدر الني هي خبرمن الف شهر 
تصوم فيه نهارك كله عن جميع المطاعم والمشارب والمنامكم الى ان 


اس 

يسقط قرص الشمس 0 تاكل وتشرب وتنل بي 
ليلك كله حتى يتبين لك لذيط الاسود من لَطيط الابيض حلالا مطلقا 
هنيا طيبا من الله ادام القدر باخلاص نيتك كست 
قد فزت في دنياك وآخرتك قال الله تعالى ”يا ايها الذين آمنوا كتب 
عليكم السيام كما كنب على الذين من قباءكم لعلكم تتقون اياما 
معدودات ممن كان منكم مريضا اوعلى سفرفعدة من ايام آخر وعلى 
الذين يطيقونه هدية طعام مسكين ممن تطوع خيرا عهو خير له وان 
تصوموا خير لكم ان كنتم تدلمون شهر رمضان الذي انزل فيه 
الفران هدى للناس وبيئات من الهدى والفرفان فمن شهد منكم 
الشبر فليصمه ومن كان مسكم مريضا او على سفر معدة من ايام 
اخر بريد اله بحكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلتكحولوا العدة 
دكا له على ماهداكم كم تشكرن وناك ادي عني 
فافي قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستيهيبوا بي وليومنوا بي 
لعلهم يرشدون احل لكم ليلة الميام الرفث الى نسائكم هن ؟؟ 
لك وان لبن لبن عل له كم كت انكر تاب حلم 
وعفا عمكم مالان باشروهن وابنغوا ماكنب الله لكم وكلوا واشربوا 
حق يتببن لكم لطبط الاببض من للبط الاسود من الثجر ثم اتموا 
الصيام الى الليل ولا تباشروهدن وانتم عاكفون في المساجد تلك 
حدود الله فلا تقربوها “ (بقرة ١9‏ لم١‏ ) . ووان الذي ذل لله 

عليه وسلم يقدم الفطور ويوخر السجور . ثم أدعورك الى لني لي بيت 
ال حرام الذي بمكة والنظر الى حرم رسول الله والى آثارة ومواضعه 


) * ( 


ورمي لبمار والتلسية والاحرام وتقبيل الركن والمقام ومشاهدة تلك 
المواضع المباركة وتلك المشاعر التجيبة . ثم ادعوك الى للهاد في 
سبيل اله بغرو المنافقين وقتال الكفرة لمتكي ضريا بالسيف 
وشيا رسيا نكن كارا في دين الله ويشهدوا ان الله لا اله الا هو 
وأا قهدا اعيدة ورمواة 1و يؤدوا لّزية عن يد وهم صاغرون . 
وادعوك الى الاقرار بان الله يبعث من القبور وانه ديانهم بالعدل 
فيكاني للمسنى بالمسنى ويجزي المي باسائه وانه يدخل اوليه واهل 
طاعته الذين اقروا بوحدانيته وشهدوا بان محمدا عبدة ورسولة وأمنوا 
بما انزل عليه من القرآن الجنة التي اعد لبم فيها الطيبات ” يحَلُونَ 
فيها من أساور من ذهب وأولوا ولباسهم فيها حرير» (للم «) 
” وقالوا العمد لله الذي اذهب عنالملزن ان ربنا لغقور كور الذي 
كنار لعة كاين سلدةا باقر ا عت را نمسنا فيها لوب “ 
(ملاثكة +م) ”اك لم رزق معلوم فرامكه وهم مكريون في 
جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكاس من معين بيضا 
ل للشاريين لافيا علولا هم عنم يرون وعندهم قامرات الطرف 
عين كانين يش مك ا .#بم6) . ”أن الذين 


القوا 0 م رق من فوقها عرف مبنية نجري من تحتها الانهار 


مر م 


وعد لله ١‏ يلف ال الميعاد“ (زمر )”١‏ . '”يا عبادي لا خوف 
عليكم اليوم ولا انتم حزن الذين آمنوا بأياننا وكانوا مسلمين أدخلوا 
ل انتم وازواجكم رن بطاف عليهم بدافب من ذهب 


رار م ءكُّ مىةقنئد د 5 


وأكواب وفيا م تشتبيه الأنفس وتلذ الاعين تتم فيا خالدون“ 


) 1# ( 


ن المتقين في مقام اساي جات وكين 
بسن من سندس واستبرق متقابلين كذالع وزوجناهم : بور عبن 
عون فيها بكل فامكبة آمنين لا يذوقون فيها الموتٌ إل المونة 
الاولى ووقاهم عذابٌ لتحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم “ 
(دخان ١هىه)‏ وقال عر وجل ” معَلْ للدة التي وعد المتقون فيها 
انهارمن مآ غير آم وانهار من لين لم يكير طعمه وانهارمن خم 
أذ للشاربين وانهار من عسل مم ولبم فيها من كل الثمرات 


ل 1 م م 


ومغفرةٌ من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا مأ حميما فَقْطعَ 
عمس دن 


امعائهم ““ (حمد )1١-15‏ . وقال عر وجل ” وإن للتقين لسن 
مأب جنات عدن مور لهم الابواب متدكيئين فيا يدعون فيا 
امك ة كير 5 وشراب وعندهم قاصرات الطرف اران هذا ما توعدو 
ليوم 5 ان هذا لرزقنا ما له من نفاد“ (ص ال 
وقال عز وجل في وصف الطنة ”ون خاف مقام رار ريه جمتان فباي 


له ربكما تكذبان دان آفتآن نباي آلآه ربكما تكذبان فيهما 
عينان نجريان فبأي آلآء ربكما تكذبان 5 من كل فاحكبة زوجان 
فباي آلآء ربكما تكذبان متسكثين علي فرش بلأثنها مس إستبرق 
وجنى الجنتين دان فباي آلآ ريكما تكذيان فبين قاصراثٌ الطرف 
لم يطمئهن إنس قَبلهم ولا جان قبي آلآه ربكا تكذبان كنهن 


ع م سرصم 


اليقوت ا فبأي آلاء 000 امعان ١‏ احجان 


ةا 


( خرف ]| 460 


وعمس ان 


مدهامتان فباي آلا ا 0 7 ا 8 فباي آلأء 


( م ) 


000) 


ربكما تكذبان فيبما ماحكبة ونخل ورمان فباي الأء ربكما تكذبان 
فيين خيرات حسانٌ فباي آلآه ربكما تكذبان حور مقموراتٌ في 
ليام فباي الاك ريكما تكذبان لم يطمشين إنس قبلهم ولا جانّ فباي 
آلآه ربكما تكذبان متكئين على 8 حفر وعبقري حسان 
فباي آلآء ربكما تكذبان تبارك أسم ريك ذي الجلال والاحكرام “ 
(الرحمن #9سبىه) ٠‏ وفال مط وبل ” وسيق الذين اتقوا ربهم الى 
لإنة يمرا حت اذا جاوها وتتحت أبوابهاوقال م عزتبا ملام ملكتم 
طبتم مادخلوها خالدين “ (زمر -0) ٠‏ وفال عز وجل ” ولقاهم نفرة 
وسروراً وجزاهم بما صبروا جنةٌ حرم أ متكثين فيها على الارآئّك 
لايرون فيها شمسا ولا زمبريرا ودائيةَ عليهم ظلالها ودُلْلَت قطوفها 
تذلياً ويطاف عليهم بأنية من هضة وأحكواب كانت قوارير قوارير 
من فضة قذروها تقديراً 0 فيها كاسأ كأن مزاجها زنجسيلا عينا 
فيا تسهى سلمسيلًا“ (الانسان ؛٠سها)‏ وقال عز وجل ”أن 
للمكقين مرا حدائق واعنابا وكواعب أترايًا وكاس دهافاً لا يسمعون 
فيبا لغوا ولا حذَاب جَرْآء من ريك عطاء حسَابا » (النبا سيمع 
وقال تبارك وتعامى ” ان المتقين في جنات ونعيم فاكبين يما آناهم 
ربهم ووقاهم ردهم عذاب لتحيم كلوا واشريوا هنمًا بما كنتم تعملون 
متكثين على سر رمصفودة وزوجناهم حور عين والذين آمنوا وأ لبعتوهم 
ذريقهم بايمان للقنا بهم ذرسهم وما لام من عملهم من شيء كل 
امو با كسب رهين وامددناهم بفاكبة وأحم مما يشتبون. 
يشنازعون فيها كاسًا لا لعو ميها ولا تنم ويطوفف عليهم عَلَمَان لهم 


) 1+ 


. - مام | 5 8 ثم 5 . 

مرجعهم لإلى تيم (صافات .+س4؛) . ثم ” فويل للذين كفروا 

من الثار ا ٠‏ وك لين تك به انيع ادبا 
22 رو 9 سس ين 


هذا فليذوقرة حميم وكساق (ص 5« وهه-4ه) وقال *” لهم من فوقهم 
ظَلُ الاروض كيم ظُلَنّ “ (الزمر10) وقال ”يوم القيامة ترى 
الذين كذبوا على الله وجوقهم , ب مسودة الس ١ق‏ حت مكق 
للمتكيرين واد قرا لزانت اله اولك هم الخاسرون “ (الزمر 
*١‏ و"3) . وقال ””وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرًا حتى اذا جأوها 
فحت ابوابها وقال لهم حَرَيتَا الم يألكم رسن متكم يتلون عليكم 
آنات ركم وينذرونكم لقآء يومكم هذا قالوا بَلىَ ولحكن حقت 
كالمة العذاب على الكامرين قيل ادخاوا ابواب جبنم خالدين فيها 
فس مثوي المتكبرين “ (الزمر ,١‏ و 00) ” وقال الذين فى 
الما رغرنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العَذَّابٍ قالوا أولم 
نك تانيكم 0 رسكم بالسينات قالوا بلى قالوا دادعوا وما دعآء الكافرين 
الآ في غلال “ (العون «وسمه) . وفال ” الم كر الى الذين ياذلون 


سر عر سس 


اكات ان ون الوك اكات وها انا 
رسلّنا فسوف يعون اذ العلل في أعناقهم والسلاسل بون في 
7 ثم في المار #مجرون ‏ (المومن 1+س”») . وقال ” الكافرون 
لهم عذاب شديد . .. . وترى الظالمين لما رأوا العذابٌ يقولون هل 
الى مردٍ مس سميل وتراهم يحَرسُونَ عليها خاشعين من الذل ينظرون 
من طَرفبٍ حَنيٌ “ (شورى ##ل*) . وقال تبارك وتعالى ”ان 
التجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عتم وهم فيه مبلسون 

9 
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وما ظطاهم ولدكن كنوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض عليئا 
ربل فال انك م ماكثون “ (زخرف ع«سب”») . وقال ”” أن شجرة 
الوم طعام الاثيم كالمل يفي رفي البلون كَل الع 0 
تأعتاوه الى سوآء 00 برا فوق رأسه من عذاب الحميم دق 
لك آنت العزيز العكريم إن هذا ما كنتم به تَصَرو " 
(دخان +« .ه) . وقال عر وجل ” كمن هر خالد في النار وسقوا 
مأ حميماً فَقَطعَ آمهم .... . ذلك ينهم قالوا للذدن كرهوا ما 
نرْلِ الله ستطيعكم ي بض الآمر وال بتخلم ررم سكيف إذا 
تومهم الملامكة يضربون وجوههم وَأَدْبَارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط 
اله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم 
مون أن أن خرع اله اقغاني '* عمد 01-219 وقال ”وبل 
يوذ للكدبين الم نجعل الارض حفانا احيآء واموانا وجعلنا 
دجا رواسي شاخات واسقيناكم مع قرا اتا ويل يوذ للكذبين 
انطلقوا العام به تكذبون انطلقوا الى ظلّ ذي ثلث شعب لا 
ظابل ولا يخي من 0 انها ترمى ”2 جالة مغر ويل 
يوذ للمكدّبين هذا يوم لا يتطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ودل 
يومثذ الملكذبين هذا يوم الفصل جمعناءكم والاولين “ 
(مرسلآات عم -,”) . 

تل سحت عاناك أله باهذا يوست الح اراعفبة ون هذاامن 
ترغيب وترهيب وترشيف وتهوبل وتحريض ووعد ووعيد أكل جبا رعنيد 


ولكل مصدق ومكذّب ولكل مومن وكافر ولكل مقر وجاحد فلو لم 
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ترغب الآ في ذلك الوسف لكان ذلك فيد الغنم والفوز العظم ولو لم 
ترهب الا من كر المار واهوال جهنم لكان في تركك ذلك حلب 
لإليل وعليك فيد للفسران المبين . قال الله تبارك وتعالى دستكر "إن 
رك شفع المومنين فاما نحن فقد ذكرناك فان انت آمنت 
وكساك زود كن ف فرعنو وا ار 
وكتبنا به اليك وان اببيتَ الا المقام على كفرك ونلالك وعنادك للحق 
كنا نحن قد أجرنا اذ عملنا بما أمرنا به وكان للى هو المنتصف منلع 
ان شك الله . فبذه انار الله قلبك هيثة ديننا القم وهذه شرائعه واعلامه 
وسمنه فاذا انت دخلت فيه وأقررت به وشبدت على شبادته وأحببت 
الدخول في ما دعوناك اليه من شرائعنا النيرة واعلامنا الواضحة وسنينا 
للسنة كت مثلنا وكنا مثلك نحسبك بنا شرفا في الدنيا والأحرة 
وان نبينا عليه السلام يقول يوم القيامة كل احد مشغول بنفسه من 
ملك مقرب وني مرسل سوأة وهو يقول اهل بيت امتي امت ثيجاب 
اولا في اهل بيته ثم في امته ويقول الرحمن لللأفكة افي استحبي 
ان ارد شفاعة صفي وحبيبي عمد . ثم تكون ممن يجب لك ما يجب 
وتملي الى قبلتسنا البي ارتضاها الله لنا وتقيم الصلوات للخمس بعد اساغ 
الوضو اذا كنت “نيحا وقائما على رحليك واذا كنت مريضا اوضعيعا 
نجالس فان كنت على سفر فنصف ما تصليه وانت بالعضر . قال 
الله عز وجل ” اقيموا الصلوة وانوا الذكوة “ واما الزكاة فبي ريع العنشر 
اذا اتى على المال وهو في ملك صاحبه حول كامل فتصرف ذلك على 
المساكين من ملتك والفقراء من اهل بيتك . وتتكر من النسا 


الى > 
ما احببت لا جناح عليك في ذلك ولا لوم ولا اثم ولا عيب اذا انيقة 
تزوجته بلي وشاعدين وايعها من المهرما طابت به نفلك ويفسها 
مما تيسر ولك ان تجمع بين اربع نساءٍ وتطلق من شت اذا كرهتها 
اومللتها اوشبعت منها ولك ان تراحع بعد الاستعلال من احببَتَ 
لبن أفين نشبا عتفن قال اله خالل عوييل "ا نا 
لا جُناح عليهما أن يتراجعا “ و تتمتع من الآ بها ملكت يداع 
“و تْسَيْن لنقم سنة ابراهم ابينا خليل الرحمن وسنة اسماعيل ابينا 
وابيك صاوات الله عليهما وتغتسل من لطابة ثم ان قدرت تصوم 
شهر رمضان والا ان افطرت من علة امرض اوسفر بعد أن تنوي 
قف ذلك فان الله يريد لعبادة اليسر ولا يريد لهم العسر. وان نشت 
في كسك عملت بما امر الله به في ذلك اذ يقول تبارك وتعالى 
”لا بواخذكم الله التو في ايمانكم ولكن يواخككم بما كسيّتث 
قلوبكم والله غفو ر حلم “ (بقرة 20) . وكدارة للنث عندنا معاشر 
المسلين قوله تعالى ” اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون 
اهليكم أو كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يد فصيام ثلثة ايام ذلك 
صكحفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك بين لكم 
الله آياته لعلكم تشكرون “ (مائدة ١؟‏ و :1) وللم واجب عليك 
لانه جل جلاله يقول ” وله على الماس حم البيت من استطاع 
اليه سبيلا “ (آل عمران )9١‏ وذلك ادّ! لم يكن عليك دين وكانت 
لك راحلة وكان عندك ثمن الزاد . والغزو في سبيل الله فَمَمهُ الغنيمة 
في الدنيا عاجلا والاجر العظم في الآحرة آلا ٠‏ فقد سهل الله وله 


( ا" ) 
للمد على المومنبن وان الله تبارك وتعالى ليحب أن يوخذ بعزائمه 
وتشديداته . ولو 0 يكن في دين الاسلام شي الأ الطمائينة والامن 
وتسليم القلب لله ولاق والتقة .ييا سين الله ذافن اتفميه انه هد 
يثيبنا على ذلك في الآخرة الاج رالعظيم ويدخلنا جنات النعيم فنكون 
يها خالدين وينصرنا فيها على القوم الطالمين لكان في دون هذا لما 
الفوز العظيم ققد ترك عليلة هن قرل الله تارك وال وشو قزل 
للنى لا خلف اوعدة ولا تكذيب لقوله فيما سلف من كناب هذا ما 
في اقله كفاية مدع ما انت عليه من الكفر والضلال والشقاوة والبلاه 
وقراك بذلك التخليط الذي تعرفه ولا تسكره وهو 'قولكم بالاب 
والابن والرويح القدس وعبادة الصليب التي تضرولا تنفع داني ارتايك 
عنه واجل فيه علك وشرف حسبك عن خساسته فاني وجدت الله 
تبارك وتعالى يقول ” أن الله لا يضف ران يشرك به ويغفرما دون ذلك 
ايفان (انسأء )0١‏ . وقال جل ذكرة ” 0 قالوا أن 
اله هو المسيم ابن مرم وقال لمسيم يا بي ثيل اعبدوا الله وق 
وربكم أنه من يشرك لله فقد حرم له ا وماوأة النار وما 
للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث تلفة وها .هن 
ل الا إلّه واحد وان لم ينتهوا عما يقوون يمسن الذين كفروا منهم 
عذاب اليم املا يتووون الى الله ويستخفرونه وله غفوررحيم ما المسيم 
بن مرث الا رسول قد خلت من قبل الرل وأ صديقةٌ انا يأكلاى 
الطعام انظر كيف بين لهم الآبات ثم انظر أن يوسكون » 


(ماثدة ««عسؤءم). 


) ” ( 


فدع ما انت فيه من تلك الضلالة وتلك للمية الشديدة الطوبلة 
المتعبة وجهد ذلك الصوم الآرم المعب والشقاءُ الدائم والبلآء الطوبل 
الذي انت منغمس فيه الذي لا ينفع ولا يجدي عليك الا اتعابك 
بدنك وتعذيبك نفسك وافل داخلا في هذا الدين القيم السهل 
النزج 2 الاعتقاد للسن الشرائع الواسع السبيل الذي ارتضاه 
لله لاوليآنه من عباده ودعا جميع خلقه اليه من بين الاديان كلها 
دنه عليهم به واحسانا اليهم بهدايته اياهم ليتم بذلك نعماه 
عندهم . فقد نصحت لك يا هذا واديث اليك حق المودة وخالص 
المحية :اذ ايت أن الك بنفسى وان اكون انا وانت على راي 
واحد وديانة واحدة . فاني 58 رني يقول في محكم كنابه ” إن 
الذين كفروا من اهل الككتاب والمشركين ني نار جهنم خالدين فيها 
اولائك هم شر البرية ان الذين آمنوا وعملوا الصالمات اولاثك هم خير 
البرية جزآوهم عند رنهم جنَاتَ عدن تجري من تحتها الانبار خالدين 
ها ابد رضي الله عنهم وروا عنه ذلك لمن خشي ربه “ (بيسة * و,). 
وقال الله في حكم كتابه في موضع آخر” انتم خيرأمةٍ أخرت 
للناس تأمرون بالمعروف“ (آل عمران ٠١١‏ ) . واشفقث عليك ابقاك الله 
ان تكون من اهل النارالذين هم شر البرية ورجوث أن تكون بتوعيق 
الله اياك من لمؤمنين الذين رني الله عنهم ورضوا عنه وهم خير البرية 
ورجوت ان تكون من هذه الامة التي هي خيرامة أخرجّت للناس فان 
أبيت الأ الظاظا وطاجا وجبلاً وتهاديا في كفرك وطغيانك الذي انت 
فيه وَرَدّدتَ علينا قولنا ولم تقبل ما بذلناه لك من نصيحتنا حيث لم 


0 سم ) 
ند منك على ذلك حرا ولا شكرا فاحكتب بما عندك من أمر دينك 
لذي مم في يدك من وما قامس به الي عندك آمنا مي غير 


او اين 


مقصر في حجتك ولا مكاتم لما انت معتقدة ولا فرق ولا وجل فليس 
عندي الا الاستماع حجة منك والصبر والاذعان والاقرار بما يلزمني 
منه طائعا غير منكر ولا جاحد ولا هاب حتى نقيس ما تاتيا به 
وتستلوة علينا ونجمعه الى ما في ايدينا ثم تخيرك بعد ذلك على ان 
تشريم لنا عليه وتدع الاعتلال علينا بقولك ان الفزع حجبك وقطعك عن 
بلغ للجة واحتحِتَ ان تقبض لسانك ولا تبسطه لنا ببيان لشجة 
فقد اطلقناك رحجنك ليلا تنسينا | بي الكريء وتدعي ينا مور 
ولليف ان ذلك غير شبيه ينا . . فاحتير عاداك الله بما شت شت وقل 
كيف شت وتكلم بما احببت وانبسط في كلما نظن أنه يوديك 
الى وثيق حتجتك فاذك في أوسع الامان ولما عليك ع |صلدك الله أذ قد 
اطلقناك هذا الاطلاق وسطا لسانك هذا البسط ان تجعل بيننا وبينك 
حكما عادل لا يجور ولابحيف في حكمه وفضائه ولا يميل الى غير للق 
اذا ما تجنب دولة البوآه وهو العقل الذي ياخذ به الله عثر وجل 
ويعطي فانما قد انصفناك في القول واوسعناك في الامان وضحن رادين 
بما حكم به العقل لنا وعلينا اذ كان لا اكراه في الدين وما دعوناك 
إلا طوعا وترغيبا فيما عندنا وعرفناك شناعة ما انت عليه . والسلام 
عليك ورحمة الله ويركاته . 


) #*# 2 


فأجابه النصران 


شال العق الله 

رن ا 

الى فلآن بن فلان من فلان بن فلان اصغر عبيد المسيم سلامة 
ورحمة ورأفة وتحيات تحل عليك خاصة وعلى جميع اهل العالم عامة 
جوده وكرمه أمين . 

اما بعد فقد قرت رسالتك وحمدت الله على ما وهب لي من 
رأي سيدي أمير المومتين ودعوت له الذي 02 يب داعيه اذا دعاة 
بنية اق ان ايطيل ع3 سينا امون المرمنين في أسبغ النعم وادوم 
أكرامة واشمل العافية بمنه ويحمته يكرت استكرياك الله ما لبر 
لي من فضلك بالعناية وما كشفته من لطيف *حبتك وخصصتني به من 
المودة فقد كان العهد قبلا عندي على هذا قديما وقد زاده تاكيداً 
ما بين لي من شفقتدك مستأنهًا وشكري يقرع فعلته ولم تعد ما 
يشبه كرم طباعك وشرف سلفك وانا ارغب الى الله جل أسمه الذي 
بيده لذي ركله ان يتولى مكافاتك عني بما هو واسع له فانه لا ت#جزعن 
شيء ويحسن جزاتك عن نيتك فقد لعمري افرغت مجبودك والنصهى: 
عند نفسك ولم تق غابة ووجب شكرك عل اذكنت لم تأت با 


( هم" ) 
اتيت به الا على الاخلاص من المودة وكان الذي حملك على ذلك فرط 
الصعبة والالفة وفيمث افيمك الله كل خير وهداك الى سبيل الرشاد 
ما اقتصصتّه في كتابك وتعمقت فيع من الدعرة وشرحته من امز 
ديانتك هذه التي انت عليها وما دعوتني الى الدخول اليه ورغبتتي 
فيه منها وقد عت أصلعك الل علا حقياً ان الذي دعاك الى ذلك 
ما يوجبه لنا تفشك من حق حرمتنا بك لما يظهر من رأي سيدنا 
وشتدكا وآئن غماء أمير انين كنا فبذا امرك الجا لام 
لما على شكرك عليه ولا عون لنا على ذلك الا الله تبارك وتعالى فاننا 
نستعينه ونسأله مبتهلين طالبين اليه ان يشكرك عنا دانه اهل لذلك 
والقاد ر عليه . فاما ما دعوتني اليه من امردينك الذي تنقعله ومقالنك 
التي تعتقدها وي للنيفية وانك على ملة ابينا ابراهم وما قلت فيه 
انه كان حنيفاً مسلاً فنحن نسل المسيم سيدنا مخلص العالمين الذي 
وعدنا الوعد الصادى وضمن لنا الضمان المعيم فى انجيه المقدس 
حيث يقول ” اذا قَدَمتم الى القضاة ولام فلا تهتموا بما تقولون ولا 
بما تجيبون فانكم ستعطون في ذلك الوقت ويَلَُون ما تشكلمون 
وتدفعون عن انفسكم به من الجواب مِللحّة “ . فانا واثق بما وعدفي 
به سيدي المسيم فى انجيله المقدس من انجازه وعده لي وادخل معك 
المعركة مستغيثاً بالله متكلا عليه اذ كنث انا العاجز عن كل 
شيه لا اناخر عن دعوته المنيرة وعن دينه الانفل وافتتر كلاي 
بما يِلَقَسي به من صلاح القول ويلبمني من وثيق للج ةكعادته عند 
اوليائه وارجو منه الظفر. فاقول مجيباً لك قد عطت ابقاك الله اذ 


( مع 


زعمت انك قرات كتب الله المنزلة ونظرت في ديوان اسرارة المقدسة 
الي هي الكتب العتيقة وللديثة ان التوربة التي انزليها الله تعالى 
. على موسى النبى وزاجاه بجميع ما فيها وخبرة اسرارة مكتوب في 
السفر الاول من اسمارها للخمسة وهو المعروف بسفر لطليقة أن ابراهم 
كان نازلا مع أَبأه جتان واذها كانت مسكناً لهم وان الله تبارك وتعالى 
أجل عليه بعد تسعين سنة وآمن به وحسب له ذلك برا فقد علما 
يرجك الله ان ابراهم انما كان نازلا ران مع أبلله تسعين سنة لم 
يعبد الا الصنم المسهى العزى وهو المعروف بحران المتخذ على اسم 
القمرلان اهل حران انما كانوا يعبدون هذا الصنم ولك البقية قائمة 
فيهم الى هذه الغاية لا يكاتمون بها ولا يسترون منها شيمًا غير القرابين 
التي لتخذونها من الناس مان ذيم الناس لا يتهيًا لهم اليوم جهراً بل 
فدالون :فيه فيفع ونه ندرا فكان ابراهم يعيد الصنم 105 مع أبأئه 
واجدادة واهل بلدهكما اقررت انت ايها لأنيف وشهدت بذلك عليه 
الى ان ” نجل الله عليه مذا من يه وصدق موعده كسب له ذلك دنا “* 
(تكوين )١5‏ زال عن لطنيفية التي هي عمادة الاصنام وصار موحداً 
مؤمناً لاننا جد لكنيفية في كتب الله المنزلة اسما لعبادة الاصنام فورث 
ذلك التوحيد اسعق الذي هو ابن الموعد وهو الذي قريه لله فداه 
اله بالكيش من الششجرة لانه هكذا امرة الله وقال ”آَعْمدٌ الى اببك 
ووحيدك الذي تبه وهو اسكق همض به حت تُقَربهُ بي قربانا في 
الموضع الذي ركه “ . ومن نسل أسعق من سارة لثرة خرج المسيم 
مخاص العالم . فلبذة الاسباب وغيرها ورثه ابراهم ابوة التوحيد ثم 


( عم ) 


2 لو 
.6 


وريه أسعق يعقوب أَبنَه الذي سماه الله اسراثيل ثم ورثه يعقوب الاثق 
عشر سبطاً عام يزل ذلك التراث في بتي اسراثيل حتى دخلوا ارص 

نوح اذ كان التوحيد اول من عرفه ابونا آدم ثم ونه شيث ثم شيث 
7 انوش ابنه فكان انوش اول من اعلن ذكر النوحيد ودعا اليه ثم 
ورب نوح ولذة وولد ولده ّ اضهول الى زمن ابراهم *تجدد ذلك 
التراث لابراهم : مم فلم يزل يتهدّد الى أن ود عرو ادي هو أسراثيل 
الله ي أشمل حتى تجدد عندما بعث الك مون فاك الله أجل عليه 
امار في العتمجة وقال له في مناجاته اياه ومخاطبته له ” انك ترسني 
الى قوم غُلّف القلوب ان هم , سالوني وقالوا ما | سم الذي وَجَهكَ اليا 
- وجيك حق نصدْقكَ فماذا اقول لهم فقال الله يبا همكذا 


نقول لبني اسراثيل الذين انا مرساك اليهم وبهذا القول تخاطب فرعون 
اذا دخلت اليه '” أهيه أشراهية ارسلي ليكم » . وتفسيرة ذلك الازلي 
الذي لم يذل أله آباقكم إِلَه ابراهم وله سق وله يعقوب ارسللي 
اليكم 2 58 في هذا لع في اهرك دوعن مر 
التالوث حيث قال اله أبراهيم واله أسكق واله يعوب فكرر بذلك 
القول ذكر الثلثة الاقانيم بعد ذكر التوحيدكما كان قديها فهو واحك ذو 
ثلتة اقانم لا صحالة لانه جم في قوله إِلَه اباتكم ثم قال مَكَزراً اسم 
لؤلالة ثلث مرات ا ا ادمح 


( حم" ) 

قلنا اله واحد مكرراً ثلث مرات فتكون قد نمعنا الكتاب حقه لانه 
قد كان يمكنه ان يقول اله ابانكم ابراهم وامحق ويعقوب وانما كرر 
دلك للاشارة بان في هذا الموضع سر وهوان اله واحد ذوثلئة اقانيم 
َه اقاي له وَاحد وله واد َل امام مني دليل ارضم واي نور 
اصوى من هذا إلا لمن عاند للق واراد ان بغش نفسه ويعمي عين 
تمسيزة ويم ممم عقله عن اسقاع سر اله الذي اودعه في كتبه 
التي انزلها على انبيأته وف فى اكرمك الله في ايادي أصحاب التورية 
الى هذة الغاية لم يكونوا يفهمونة حتى جه صاحب السر الذي هو 
المسيم سيدنا وكشفه لنا وامهمناه فقد علنا الان ان ابراهم كان 

منذ ولد الى ان آنت عليه تسعون سنة حنيفً عابد صنم ثم آمن به 
الى ان قبض دانت أصلدك الله تدعوني الى دين ابراهم وملته فليت 
شعري الى أي مذهبيه ودينيه تدعوني وني أي حالتيه ترغبني احيث 
كآن حنيفاً يعبد الم المعروف بالعزى مع أبأنّه واهل بيته وهو بحران 
ام حيث خريج عن لملنيفية ووَحدَ الله وعبده وأمن و ننهى الى أمرة 
عندما امرة ان ينتقل عن بلدة اننقل طائعاً عن حرآن دار الكفرة 
ومدينة اهل الضلالة فلا اظطنك تستجيز ني عقلك وحسن تمييزك وجودة 
معرفتك التي زيمت بالكنب المنزلة ودراستك اياها ان تدعوفي الى متل 
حال ابراهيم في كفرة وضلاله من عبادة الاصنام الت هي لطنيفية وان 
كنت تدعوني الى حاله وقت اانه رما حسب له من البر وقت 
توحيدة فاليهودي ابن ابراهم اولى بهذة الدعوة منك لانه هو صاحب 
تراث اسدق الذى ورث هذا التوحيد عن ابراهم ابيه وهو اولى منك 


( وم ) 


واحق بهذا الامرفما لك والظلم ولليف والْجَنْق وطلب ما لم يجعنه 
الل لك حقا هانتٌ دائما تنسب ذانك الى العدل وتصفها هذه الفقة 
وصاحيك يرف يكتابه ويقول طائً انه قيل له ” فل إإنّي مر 3 
أكون أولّ من أسلم ولا نكُوئنَ من المشركين" (الانعام )1٠١‏ افلا 
ترى أنه اول من اظهر الاسلام وان قمله ابراهيم وغيرة لم يكونوا 

فلن انها عات كل ا انه هو اول من اسلم وفي هذا المواب 
. لهذا الباب كفاية وامر مقنع لذوي الالباب . فان ابيت أخلعك الله 
ل الوكالة بالغصومة والاحتجاي عن اليهود هانت لدي 
عليك في للكم اذا غحن طالساك بادرار اليبودي بتوكيله اياك فان 
ثبتت ووكالتك له فبتمهلنا عليك ومساتحتنا لك في هذا الموضع أن 
ناخذ منك اقرارك انك قد اقمت نفسك ونصبتها منصب لصم عن 
اليهود واذا لا ارى لشرفك وحسبك ان احلك هذا الل واقيمك هذا 
المقام وان كنت انت احالته نفسك واني اسالك عن هذا الواحد الذي 
دعوتنا الى الافرار بوحدانيته كيف تَفيِمنًا انه واحد وعلىكم نحو يقال 
للواحد واحداً ماذا انبأتنا بذلك يا انك صادق فيما ادعيت من 
عبادة هذا الواحد وان ألفِيتَ غيرعالم به داين تَبَصَرك آلا تعلم أن 
الواحد لا يقال واحداً الآ على ثانة أوجد رن انوع 
وأما 2 العدد ولسث اأرى احداً يدعي غير هذا أويقدران يجد غيرهذه 
الاوجه التاثة ان كان ذا لب وادراك لما يقول وانما اناجيك ببذه 
المناجاة واخاطبك بما يخاطب به ذو العقل والرأي لرايع في العام 
الداخل في الأمور بدراية ومهم لانك ايدك لله لست عندي من 


0 ) 
لببال الذين اذا اوردت عليهم مسالة غامضة تَلْطف عن غلظ طباعهم 
وَحفاءٌ اذهانهم عجزوا عن فهمها وانقطعوا عن الاجابة عنها لقلة 
علمهم فلم يكن لهم ولا عندهم من لللواب فيها غير سبحان الله . نعم 
فين الله اند "سن :تنضرن -الذاقيا ويا" ذافت الالخزة مق كل لننان 
ناطق وشفة متعركة . فعلى أي وجه تصف الله جَلَّ وز واحداً من 
هذه الوجوة التى ذكرنها لك افي الجنس ام في النوع ام في العدد دان 
قلث انه واحد في الجنس صار اعد عام لانواع * شق لان حكم 
الواحد في الجنس هو الذي يضم انواءاً كثيرة مختلفة وذلك ما لا 
يجوز في اله تعالى وان قلت انه واحد في النوع صار ذلك نوعا عام 
لاقانم شى لآن حكم النوع يضم اقانيم كشيرة بي العدد وان قلت انه 
واحد في العدد كان ذلك نقضا لكلامك انه واحد فرد صمد لاني لا 
اشك في انه لو سالك سائل عن نفسك فقال لك كم انت لا تقدر 
ان تجيبه باذك واحد فرد فكيف يقبل عقلك هذه الصفة التى لا تقل 
اليك عن سائرخاقه وليك مع وصفك 0 ايضا 
بالتبعيض والنقصان اتراك لا تعلم انت الرجل الذي متشت الكتب 
وقراتها وناظرت اهل الملل المختلفة وفهمت اعتقاداتهم أن الواحد الفرد 
عض العدد لان كمال العدد ها عم جميع انواع العدد فالواحد بعض 
العدد وهذا نقض لكلامك مان قلت أنه واحد في النوع فللنوع ذوات 
شتى لا واحد فردٍ وان قلت واحد في الجوهر وجب ان نسألك هل 
تخالف صفة الواحد في النوع عندك صفة الواحد في العدد او انما 
تعني واحدا في النوع واحدا في العدد لانه عام فان قلت قد تخالف 


( 0ب ) 

لل ل و ار ألحكمة العارفين بحدود 
لكام والعالمين بقوانين المنطق اسم يعم امرا داشت وواحد الواحد ما لا 
يعم غير نفسه الات ان الله واحد في الجوهر يعم أشخاماً شق 
أو انما تصفه شخصا واحدا وان كان معنى قولك بانه واحد بي النوع 
واحد فى العدد مانك لم تحرف للاحد ني النوع ما هو وكيف هو 
ورجعت الى كلامك الاول انه واحد في العدد وهذة مفة المخاوقين 
كبا قدمنا آلنا وان فلت هل تقر انك أن القع اله راهنا ف 
العدد اذا كان كزعمك الواحد في العدد بعضا وليس يكامل قلنا لك اننا 
نصفه واحدا كاملا في الجوهر مثلنا في العدد اي في الاقائيم الثلثة 
فقدكملت صفته من الوجبين جيعا اما وصفنا اياه واحدا في الجوهر 
هلاعتلاثه جل وز عن جيع خلقه وبريته حسوسة كانت او غير 
محسوسة لا يشببه شيء منها ولا يختلط في غيرة بسيط غيركثيف 
وروحاني غير جسماني اب على كل شي* بقوة جوهره من غير امتزاج 
ولا اختلاط ولا تركيب وأما في العدد فلانه عام للميع انواع العدد 
لان العدد لا يعد وان تكن انواعه نوعين زوجا وفردا فقد دخل هذان 
النوعان في هذة الثلنة فباي الاغاء وفناه لم نعدل عن صفة الكمال 
شيئاكما يليق به ذلك لعلم ان ومفنا اله وأحذا لين عل ها أوضفته 
انت آكريك الله وارجو ان يكون هذا الجواب مقنعا لك وللناظر في 

كتابنا هذا اذا نظ بعين الانضاف انشاء الله . ٠‏ واعلم اصلوك الله 
له كان يكننا ان نقد الكلام في هذا الفمل من كتابنا وكان 

ذلك ما يحقهله الموضوع لكننا احببنا أن يكون كلامنا سبلا 


) ”# ( 


شيمه كل من قرأة واستقملاً منه وكي لا تستنقله الاسماع 
وبنفرمنه الذهن وينبغي لك أصعك الله ان تعلم ان مناضلتنا 
في هذا الامر كمناضلة الاخرة المشتركين ني بفاعة واحدة 
ورثوها عن ابيهم فكل فيها مشترك ليس بعضهم فيها درن 
بعض فانت ونحن في الكلام سوآء فما جا من لواب وكأن فيه 
بعض مرارة توجب للق فينبغي لك أن تعترف به ولا تتكرة فانا 
لاندع الاستقصاء وناوغ الغاية القصوى في الدب عن حقنا ودحض 
“جة من أراد أبطال حجتنا وأمرنا وحاول ظلنا . واما قولك انه لم 
تخن صاحبة ولا ولدا وللم يكن له مكفًا احد فان انت ايقاك الل 
انصفتنا والانصاف اشبه بك وأولى كما ضمنت عن نفسك وعدلت في 
القول والزمتنا قانون للق اقررت لي بهذا أن الذي الزمه ان له 
خلبل وله حميما وله صفيا هو الذى شَنْعَ عليه والزمه ان له صاحمة وانه 
انخذ ولدا وان له اكفاك وما نمن أصلدك الل فلا نقول ان ال 
ار تال سمان انه الذ ولدا ولا انه كان له كذددًا 
احد ولا نسف الله جل وعز بمثل هذة الرذائل ولفسائس من صفات 
التشبيه وما هذه شهات لكم من قبل اليهود حيث ارادوا كيدكم 
بذلك فلفقوا هذه القصص الني بقصونها على هر الطريق شي 
الشوارع فيتكلمون العظائم وبكل شنيع من الكلام وآلا دانت تعلم اذ 
كنت ذا علم بلكنب أن ليس في كبنا المنزلة لهذا ذصكر فقباء 
عقولنا او ننكلم به وانهما هوكنابك ن الذي اكثر التشنيع علينا واددى 
على المسيم سيدنا ويحبي البشرالدعاوي التي لم يقلها قط ها ااكرة 


خم ) 
تطويل كتابي به وتعريف القصة في تناقضه والاخبار باسابه يكيف 
كان ذلك من حيلة وهب بن مشه وعمد الله بن سلام وسكعب 
المعروف بالاحبار اولاد اليهود وكيدهم ونعتهم وكيفف احتالوا في 
ادخال ذلك وغيرة من التشنيعات علينا بل وعليكم وان فحست عن 
ذلك فى كنابك عرفت حقيقته فاما نحن فلم نقل قط ولا نقول ابدا 
أن ال تبارك وتعالى اتخذ صاحبة وولد ود وليس قولنا ان لله ابن 
وهو الكلمة لمقالقة قول من قال انه اتخذ ولا وانت حرسك الله تعلم 
ما في هذا الكلام من الشناعة والتناقض والفربة على الله وعلى كلمته 
ورؤحه وحن تقول ان الله الازلي يكلمته لم يزل حلها رَيَا وادما 
وصفنأة تبارك وتعالى بالرحمة والرامة والملك والعز والسلطان وَليرةت 
والتدبير وما اشه هذه الصفات لما يظهر لنا من اتعاله وقد اخرتٌ 
عنها عقول الناس واشتقوها له اشتقاقا لاجل فعله اياها ماستوجبها جل 
وعز بالكمال وللقيقة كما أستوجب جميع ما سمي به من اجل فعله 
له فاما صفات ذاته تبارك وتعالى فجوه رذ وكلمة وروج از لم يزل 
متعاليا مرتفعا عن جميع النعوت والاوصاف . ولننظرالان في هذه 
الصفات من حي اهي اسمآءٌ مفردة مرسلة ام اسماءٌ مضادة تدل 
على اضاءه شيءٍ الي شىة وجب علينا ان نعلم ما الاسماة الضادة 
وما الاسماً( المفردة المرسلة فاما الاسمأة المرسلة فبي مكقول القائل' 
ارض اوسماةٌ اونا رأوماءٌ اوكل ماكان بما قيل شبيها مما لا يضاف 
إلى غيرة واما الاسماًز المضاهة الى غيرها كالعالم والعلم والحكمة والحكيم 
ونا أنه ذلك مالعالم عالم بعلمه والعلم علم عالم والحكمة حكمة حكيم 
1 


( »م” ) 
وهذا القول نظير يلا وصفنا وتقنصر عليه لكلا يخريج بنا اتساع الكلام ابي 
الكثرة . فاذ قد بينا ما الاسماه المفردة وما الاسماء المضافة المنسوبة 
للى غيرها وجب ان نسالك عن الموسوف بهذه المفة الْأزمَةٌ في أجوهرة 
الحا كمال بخن نعي لمق ان 
كما استوجب جب ان يوصف أن له خليقة حيث خلق وسائر ذلك مع ما 
لم اذكر من اسمآء يسبى بها صفات يل بها لفعله اياها . فاذا قيل 
كما يومف تعالى أنه كان ولاخلق حتق اق على ذلك بالفعل 
كذلك يجوز ان يقال انه كان ولا حياة له ولا علم ولا حكمة حتى 
صارت لكياة والعلم وللكية لديه موجودة وهذا حال من الكلام أن 
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يكون الله جل وعزطرفة عين خَلُوا من حياة وعلم وان قلت ان الامرغير 
ما ظلننت ووصفتٌ لما يازمك من الشنعة لانه قد يوصف أن لله خليقة 
قبل ان يقارن شيثاً منبا بالفعال قلنا انها هما وجهان اما أن بحكون 
الله وحدة ازليًا وما سواه محدثا اوان تزعم ان البربة ولفلائق ازلية 
ايضاً غير محدثة فلا احسبك الا ناقفاً على من يصف لللق بثىء 
من ذلك فاذن لا معالة يقال ان الله وله ملمد قد كان من غير أن بكون 
شىة من لخلائق موجودا مكيف جاز ان يوسف أن لل خليقة اذ لم 
يخلق بد حتى اق الوقت الذي فيه شة ان يخلق ما خلق تخلق ال 
انا نقول من اجل أنه قادر على أن يخلق اذا اراد يجب أن يوصف 
له خاق بانه لم يزل فليوصف اذن بانه لم يزل قد اقام ليذ اج 3 
اموق ريدت من يي 0 3-6 5 الابرار 000 5 


( هم ) 
ببذه المغة فينبغي ان نرجع أصلعك الله الى ما يوجبه العقل في 
المناظرة ونعلم ان الصفات في الله تبارك اسمه وتعالى صفتان مختلفتان 
صفة طبيعية ذاتية لم يزل متمفاً بها وصفة اكتسبها له أكتساباً وي 
صفة فعله فاما المفات التي اكتسبها اكتسابًا من اجل فعله فمثل رحمم 
وغفور ورووف واما المفات المنزلة التي هي الطبيعية الذانية التي 
م يذل جل وعز متعها بها نبي لميوة والعلم فان الله لم يزل حَيّا 
عالماً فاعلياة والعلم ان ازليان لا محالة . فقد صعت نتيجة هذة 
لقدمات ان الله وا<د ذو كلمة وروم في ثلثة اقاذم قائمة بذاتها 
ايعمها جوهر اللاهوت الواحد فبذة هي صفة الواحد المثلث الاقانيم 
الذي نعبده وهذه الصفة التى ارتضاها لنفسه ودِلّنا على سرها في كتب 
دبوانه المنزل على آلسن انبيآئه ورسله فاول ذلك ما ناجى به موس 
كليمه حيث أعله كيف خلق آدم فقال في السفرالاول من كتاب 
التورية ” فى البدء الألهة برا السموات والارض ." فبهذا يشير الكتاب 
المقدس الى تعليث الاقانيم ووحدة الطبيعة لانه بقوله الالبة بصيغة 
البمع يشي رالى الاقانيم الالبية الثلثة ويقوله برا يضمي رالمفرد يشير الى 
وحدة الطبيعة والوهر الذي هو للاقابيم الالبية الثلثة وقال ايضاً 1 
هذا السفران الله قال عند خلقه آدم ”لصحن انساناً بشبهنا وصورتنا» 
ولم يقل عز وجل اصنع أو اعمل بصورتي وشبهي . وقال تبارك وتعالى 
فى الامدام الثاني من هذا السفرعند ما اراد ان يخلق حرا ”لا 
يجدل ان يحكون آدم وحده فلفجعل له معينا مثله“ ولم يقل اجعل 
وقال جل وعزان آدم ” قد صا ركواحد منا“ تَونيخًا له بذلك من اجل 
خطيثته ومعصيته الوصية في أكله من ثيرة الشجرة التي امرة الله أل 


( يس ) 

يأكل منها فعماء وأكل فورث بذلك موت لَلطيمّة ولم يقل تبارك 
وتعالى مثلي . وقال عزوجل في موضع آخر ايض من هذا السفر 
“هالو نتزل فتبلبل هناك لسانهم' ' وذلك لانهم اجتمعوا ليبنوا مَرْمًا 
يكون 0 
فيه من بنآه صرح شامز يصير لهم ملأ وسهرباً من الطودان اذا لهم مرة 
اخرى والله تبارك وتعامى عالم انه قد كان عاهد نوا انه لا يقي الطوفان 

مر اخرى على وجه الارض وكان بن حو ولذكر فيد سفتاً وسغبا 
غير الستهم ليتعاوا عن انعاذ كردم الذي لا معنى له ولم يقل انزل 
فابلدل , فهذا ما تاج الله به موتى تخرن هذا السرني القائي الله 
عن الله تبارك وتعالى مر لنا اصلدك الله ) ان ندع كلام الله عر ' 
وجل والسر الذي أودعه مودس فجيد وصتيم موس ذلك بالعلامات 
التجيبة والآيات الباهرة التي لا محكن احداً من الآدميين ان يأني 
بمثلها وتصريحه لما هذا التصريم عن تعليم الله له ونقبل قول صاحبلك 
00 آبة ولا أعجوبة ة ولا دليل واض ولا برهان ساطع حيث 
يقول ان الله فرد أصمد ثم برجع فيناقض قوله ونقول أن له روحاً وكلمة 
وقد وح ولت من حيث لم يعلم وما انك ترى ذلك صواباً اذا 
انت انصفتنا . ودانيال الني يخبرنا في كتابه ان الله قال لغتنصر 
لك نقول يا بمختتنصر ولم يقل لك اقول . وفي مكتابك ايضا شبيه 
بها ذكرنا من قول موسى وداثيال عن الله تعالى فعلا وخلقنا وامرنا 
واوحينا واهلكنا ودرا مع نظائر لهذءكثيرة أمَيَككُ احد يعقل في 


ان هذا القول قول شتى لا قول فرد فان ادعيت ان العرب قد اجازت 


( ع ) 

هذا القول واستعملته في دكلامها وتخاطبتها تريد بد التغضم قلا لك 
ايها التق للكلام انه لوكانت العرب وحدها هي التي ابتدعته كان 
لك في كلامك تعّق فاما اذ قد سبق العربٌ العبرائيون والسريانيون 
واليونائيون وغيرهم من ذوي الالسن الختلفة على غي رتواطوٌ فليس ما 
وصفت من أجازة العرب ذلك حة مع أنه من اين اجازت العرب 
هذا فان قلت بلى قد اجازته حيث يقول الرجل الواحد منهم آمرنا 
وَارَيِلا وكا ولقيئا م اشبه ذلك نقول لك ان ذلك صعيم جائز في 

المولّف من اشيأه مختلفة والمركّب من اعفأءٍ غير متشابية 7 
الانسان واحد كثيرة اجزآوة فاول الاجزَآه من الانسان السفس 
ولمسد ولبلسد مبني من اجزآء كثيرة واعضاءٌ شتى فلذلك جازله ان 
ينطق بما وصفت من قلنا وآمرذا واوحينا اذ هو عدد واحد كما ذكرت 
فان قلت ان ذلك تعظيم لله جل وعز واجلال له وتقخيم ان يقول 
أرسلنا وآمرذا واوحينا قلنا لك لعمري لولم يقل ذلك من ليس مستي 
التعظيم طاز قواك ولكن الله سحانه وتعالى ليعلمنا انه واحد دُو ثلنة 
أقانيم قد نطق بكلتي الصيغتيين عو ترك وامة ووادن جاتنا وا رحبت 
وأوحينا فان الاولى دليل على الوحدانية اللاي هلم ده الاقانيم 
كر ذلك قول موس النبي عن الله تعالى في التورية التي انزلها عبيه 
ان الله ترا لابراهم وهو في موضع بعرف فاح ا نام 
باب خائه في وقت استجرار النهار فرفع أبراهيم عينيه فراى ثلثة 
رجال وقوفاً بازآثة فبادر اليهم واستقبلهم قائلا ”يا سيّدي ان مكنث 
قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاورنٌ عبدك .* الا تري ان المنظور 


( هم ) 
اليه من ابراهيم ثلئة وان المخاطبة مخاطبة شخص واحد فسماهم رب 
واحدا وتفرع اليه ساثا طالبًا ان ينزل عنده . فعدة الثلثة سر 
الاقانيم الثلنة وتسميته اياهم ربا واحدًا لا ريا سر لجوهر واحد فبي 
ثلثة بحق وواحد يحق كما ا 1 ان موبى اخبران اله قال لء 
”اسمع يا اسرايل ال اليك رب واحد.» معنى ذلك ان الله الموصوف 
بثلثة أقانيم هو رب واعف ااورارة التي العزله يي الروورر الات 
والثلثين عن لل تعالى كلب اله مت السموات ونروح فيه كل 
جنودها ' فاصم داود صرح الث ااقائيم بيت قال الله وكلمتر وروحه 
فهل زدنا في وصفنا على ما قال داودر :م اناقل فيا مويع لخررمن 
صكحتابه تحقيقا بان كلمة الل اله 0 ”لكلمة الله اسم" فان كأن 
داود عندك يسم لغير الله ما اك تقول هذا . ثم انه يقول في 
موع آخر من -كتابه ”تمارك الله لبن تبارك 00 
الله علينا .» امداود كان يطلب ان يبارك عليه اله واحد ام آلبة ثلثة 
ولحكنه رمز في كتابه الى كر التعة الافانيم انها اله واحد . وقال 
اشعيكة النبي المحمود من الله تعالى بي الاصحاح الثامن والاربعين 
”منذ البدء لم اتكلم فى للف ومنذ زمان قبل ان يكون انا هناك 
والآن الربٌ الالَّهُ ارسلي وروحة .“ وهذا هو قولنا ثلثة افانيم اله واحد 
وروة راجن ل زر تن حورة اتحدن أل المنزلة ولم نزد فيها ولم 
ننقص منها شماً ولا بدلناها ولا حرفناها كادعائك علينا بالتمريف 
والتبدبل ولسنا ندع مناظرتك في الشديل والتحريف يما يعلم به 
العاقل اذا نظر في كتابنا هذا انك قد ظلتنا فيه بل ظللت للق 


0 وم ) 
الح عافترا تقريرذلك عندك فها بعد 
ان شا الله تعالى . 
ولنردع الآن لكايه ولا نخرج منه حت نستوفيه ووبيك 
الشهادات من كنب الل لزاه وين حاون سارو الوم عي كييه 
قولنا وحقنا الذي بايدينا وصدى منهاجا ونستعين بالله على ذلك . 
ثم وصف اشعيآة النبي إن الك قو وول ترا لسرا اك بحرن 
تيون لزاقائلين “"قذوين قدو درن ردن لون هده مل2 
كل الارض .» (اشعيآة ص * ع .)”١‏ فنقديس الملائّكة ثلث 
مرات واقتصارهم على ذلك بلا زيادة ولا نقصان سر لنقديسهم الاقانيم 
التاثة الها واحداً ورباً واحداً وهذا شانهم منذْ خلقوا الى ابد الابدين 
بلا انقطاع لذاك ولا غاية ولا منتبى ولو شت أن امطر عليك 
الشهادات من الكنب المقدسة المنزلة بالنصربر والاجتهاد في القول 
في أن اله جل وتعالى واحد ذو ثلثة اقانيم لفعلت ذلك لكي ا 
التطويل فاقتمرت على ما كتبت ولأ ذكرهُ في كتابك من 
انك درست كتب الله المنزلة حق دراستها فان كنت قد درسسّها 
كما ذكرت فقد استدللت بيسير ما كنبت به اليك على كثير ما 
في كب الله المنزلة من اسرار اقائهه وتوحيذة . فانا ايقاك الله أدعرك 
بعد هذا الشريم والبيان الذي قد ارضحته لك وكشفته بين يديك 
و عندك وفي ذكرك ورضي به عقلك الى عبادة هذا الواحد الذي 
قد شرحت لك كيف هو واحد ثلنة وثلتة واحد وليس كدعائك ايأي 
ل ام كدف مو شير عبر وش انون كان اله شقاة 


#0 ) 
أصلون الله ان تميز الكلام وتعلم كيف مخارجه ولا تعسف ل 
وليس دعآئي اياك الا الى الله الواحد الذي هو ثلتة اقائم كامل 
بكلمته وروحه واحد ثلتة وثلمة واحد . ومن هذة لله ليس هو ثالث 
ثلثة كما شنع في القول عليما صاحبك اذ قال ” لقد كفر الذين قالوا 
ان الله ثالث ثلتة وما من اله إل الَهُ واحدٌ وان لم ينتهوا عما يقولون 
لسن الذين كفروا منهم عذاب الم افلا يتوبون الى الله ومستغفرونه 
والله غفور رحم .“ (مآئدة ٠‏ و00). ههذا قول صاحبك . ولقد كت 
احب أكرمك الله ان اعلم من هولاء الذين يقولون ان الله ثالث ثلثة 
أمن فرق النصرانية هم أم لا وانت بشدابعيد رن اللري اله وي 
لعمري الفرق الظاهرة فهل 7 عل أن احدا مهم يول أن ال الث قت ف 
اظنك تعرفه و نحن نعرفه أيضا الهم 1 أن 3 وفك اراد صنفاً يسمون 
المركيوئية انهم يقولون بثلنة اكوان يسمونها البةَ متفرقة فواحد عدل 
وآخر رجحم وآخر شرير وليس اولك نصارى ولا يسمون بهذا الاسم 
فاما اهل النصرانية مكل من متتل هذا الاسم فهو بري5ٌ من هذه 
المقالة جاحد لها كافر بها وأنها قولهم ان الله واحد ذوكلمة ورويح من 
غير افتراق وقد اقر صاحبك بهذا اذ حخكم على الايان بالمسيم 
سيد العالم وتخاص البشر وامردكم بذلك ودعاكم اليه بقوله 
”يا أهل الكتاب لا توا في ديتكم ولا تقولوا على الله الا للق 
انما المسهم عيسى بن مريم 2 الله وكلمته القاها إلى مريم 


( ا# ) 

وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقواوا ثلث انتهوا خيراً نكم 
ائما الله اله واحد “ (نسآ: 015١‏ . 

فافهم كيف اوجب ان الله تبارك وتعالى ذوكلمة وروح وسح َن 
المسيم كامة الله نجسدت وصارت انساناً فهل يكون من البيان والشررح 
عن الارداع والتمريي ا كدر مر بهذا داق تتم توه وا حورا 
ثلثة البة أويتوهم ذاك عن الله جل وعز بل انعبوا عنه فانه لعمري 
خيرلكم أل : تقولوا بمقالة مركيون الكلب للفاهل انها ثلتة ألبة ٠‏ فقد 
رت لكف أكرمك لله كيف مذهبئا ومعتى قولنا أن ال وأحد ذو 
كلمة وروم واحد ذو ثلثة اقانيم وقد اوضعته ايضاحا يكون فيه لك 
ولكل من نظر في جوابا كفاية ونفع اذا لف النظر ودقق القكر 
ونصي لنفسه ان شآ الله تعالى . 

فلنرجع الآن الى الباب الاخر من كتابك ونجيبك عذه فاقول قد 
فبمت ما دعوتي المسه من الشهادة لصاحبك والاقرار نبوته 
ورسالته وما عظمت من أمرة فاما تعظيمك اياه وتتخهك امرة فلسنا 
نجادلك فيه ولا نرده عليك وليس عندنا فيه إلا تسليمه لك والسكوت 
عنك اذ كنت اولى الناس بقرابدك وقرابتك اولى الناس بك وانما 
نحن مناظروك في ما دعوتنا اليه من الاقرار بنبوته بآن ذلك حق 
واجب . فا ن كان ذلك حقاً واجباً فليس ينبغي لما ولا لاحد ذي عقل 
ان يمتنع أو يمتعض من قنوله فائه لا يمشنع من الاقرار بالحق إل 
ظام معتد او جاهل بمعرفة قدر للق وان كان ذاك غير للق فلا 
.بغي لك ان تقيم على غير للق فكيف تدعونا اليه مانك اذا فعلت 


( م ) 

هذا كنت ظالما لنفسك أولا ثم متعديا على من تدعوة الى غير للق 
فلنطرح الان من بيننا العصبية ولفغحص عن اول قصة صاحبك هذا 
الذي تدعونا الى الاقرار له بالنبوة ونشرحها من اولها الى آخرها 
وتخنبرها اختبارا شافياً ونتناظر فيها مناظرة انصاف كي لا نميل الى 
البوى الذي يرى بعين الغرض ولللور فان هذا ام جليل لطب عظيم 
القدرشريف المزلة وعلى حسب ذلك يجب ان يكون النظرفيه والببحث 

الست تعلم اكريك الله ونحن معك ان هذا الرجل كان يتيماً 
في حجر عمه عبد مناف المعروف بابي طالب قد كبله عند موت 
أبيه وان يعوله ويمنع عه وكآن يعبد الأصام اللات والعري همع 
عمومته واهل بيته بمكة على ما حكى هو في كتابه واقربه على 
نفسه حيث فال ” الم يجدك يتيماً دأوى ووجدك ضالا فبدى ووجدرك 
عائلاٌ فاغنى “ (ضجى +م) افلا ترى انه قد اوجب بهذا الفول الاقرار 
بانه كان يتيما فأواة وضالا فهداه وعائلاً فاغناه . ثم نشا في ذلك الامر 
حتى صار في خدمة عير طديجة بنت خويلد يعمل فييها باجرة ودتردد بها 
الى الشام وغيرها الى ان كان ما كآن من امرة وامر خديجة وتزوجه 
اباها للسبب الذي تعرفه . فلا فونه بمالها نازعته نفسه الى أن 
يدعي الماك والترؤؤس على عشيرته واهل بلده فراى ذلك غير منتظم 
له ولم يتبعه عليه الا قليل من الماس يعد الموارنة 'سمسفة وانت 
اكريك الله عالم بمرارة انفس قريش وشدة ابأثها مثل هذا وشبه 
من الضيم فعند ما ايس مما سولت له نفسه ادعى النبوة واثه رسول 


( ##” ) 
مبعوث من رب العالمين فدخل عليهم من باب لطيف 8١‏ يعرفون 
عاقبته ما هي ولا يفهمون كيف امتحان مثله ولا ما يعود عليهم من 
ضرر منه وأنها هم قوم عرب اصحاب بدو لم يفهموا شروط الرسالة 
ولم يعرفوا علامات النبوة لانه لم يبععث فيهم ني قط وكان ذلك من 
تعليم الرجل الملّن له الذي سنذكر اسمه وقصته في غيرهذا الموضع 
من كابنا وكيف كان سببه ثم انه إستصحب قوما فراغا اصحاب غارات 
ممن يسيب الطريق على سنة البلد وعادة اهله لمثارية عندهم الى 
هذة الغاية فانضم اليه هذا الضرب واقبل يبثث الطلائع ويدسس 
العيون ويبعث الى المواضع التي ترد القوادل اليها من الشام بالتجارات 
فيصيبونها قبل وصولها فيغيرون عليها فياخذون العير والتجارات 
ويقنلون الرجال ٠‏ والدليل على ذلك انه خرح في بعض ايامه فراى 
جالا مقبلة من المدينة الى مككة وكانت لإمال لاني جهل بن هشام 
ويسمى ذلك عَرْواً على سبيل ما تسميه اعراب البادية اذا خرجت 
لغارة على السازلة وأصابة الطربق وكان اول خروجه من مكة الى 
المدينة بهذا السبب وهو حينئذ ابن ثلث وخمسين سنة بعد أن ادعى 
ما ادعاة من النبوة“بمكة ثلث عشرة سنة ومعه من اصحابه الذين قد 
الفوا معه ولمقوا به اربعون رجلا وقد لقي كل جهد وكل اذى من اهل 
مكة لانهم كانوا به عارفين عاظهروا أن طرده لادعائه النبوة وعقد باطنهم 
لما صر عندهم من اصابته الطريق . فصار مع اصعابه الى المدينة وي 
يومشذخراب يباب ليس فيها إل قوم ضعفآه امكثرهم يهود لا حراك 
بهم فكان اول ما افتتر به امرة فيها من العدل واظبار نصفة النبوة 


( »بم ) 


وعلامتها انه اخذ اليد الذي للغلامين اليتيمين من بن النجار وجعله 
مسيهرا . ثم أنه بعث أول بعثة حمزة بن عبد المطلب ني ثلثين 
رادكبا الى العيص من بلد جبينة يعترض عير قريش وقد جأءّت من 
الشام فلقي ابا جبل بن هشام في ثلثمائة رجل من اهل مكة فامترقوا 
لان حمزة كان في ثلنين فخاف لقاه ابي جهل وفزع منه فلم يكن 
بينهم قتال . فاين شروط النبوة اصلعك الله في هذا الموضع من قول 
الله تبارك وتعالى في التورية المنزلة من عندة لموسى حيث وعدة أن 
يدخل بتي اسراثيل الذين اخرجهم من مصر الى ارض لبابرة المسماة 
ارض الميعاد وهي ارض فلسطين والشام ان الواحد يهزم الفا والائنين 
مان ربوةٌ ا القيث في قلوبهم من الفزع والرعب وكذلك كان 
فعله جل وعزبهم على بدي يشوع بن نون المتولي ادخال بني اسراثيل 
ارقن الميقاف وضارية :اهل لطن »فيذا امكرمك اله د .ها 
يطالب به في هذا الموضع من علامات النبوة والرسالة لصاحبك . 
فلنرجع الآن اذ ليس عندك في هذا جواب وكنتٌ من ذلك صفرا 
مفلها انت وجميع من يعتقد مثلك مقالتك فنقول إما ان يكون 
حمزة هذا رسول ني مبعوث وهو أبن عمه وعن امرة خريي ومعه ثلثون 
راكبا وهو على حق عند نفسه فانحاز عرق من ابي جهل وهو كافر 
مشرك وانما معد ثلثمائة رجل كفار مشركين عباد اوثان ولم يحاربه بل 
سالمه اويكون هذا خلاف ما تدعيه انت أنه ني مرسل وإن الملانكة 
تيده وتقاتل دونه كما كانت تقاتل مع يشوع بن نون فانه راى 
ملكا في زي فارس فام يعرفه يشوع فقال له امن اصحابنا انت ام من 


0 مهم © 
اعداثنا فقال له الملك انا عظيم جيوش الرب والساعة اقبلت فر 
بشوع بوجهه على الارض ساجدا وقال ”” مأ يامر السيد عبدة“ فقال 
رئيس جيوش الرب ”انزع خفيك من قدميك لان المكان الذي انتَ 
فيه مكان مقدس “ ففعل يشوع ذاك . وفي هذا القول من الملك ليشوع 
سرليس هذا موضعه وكان يشوع في ذلك الوقت محاصا اريجما علا 
فقتل كل من كان فيها من ذكر وانق كما امرة ملك الرب 
فما اظنك ايدك الله انك تجد في ذلك جوابا لادك خلو من ذلك . 
ولنذكرايضا غزوة صاحبك الثانية لعله يكون لك فيها ادفى جواب . ثم 
بعث في الثانية كما علدت عبيدة بن للارث بن المطاب في ستين 
راكبا ليكون ضعف العدة الاولى فتقوى قلوبهم الى بطن رابغ 
بين الابوك ولتحفة فلقي ابا سفيان بن حرب وابو سفيان في مايق 
راكب كان بينهم من الدماء ما قد علت ثم رجعوا فما رايت 
أحدأ من الملامكة اعانهم على أمرهم شى” وقذ شهدت انك أن 
جبراثيل كان في صورة رجل راحكب رمكة شَبْبَة عليه ثياب خضر 
وقد ركب فرعون بجنودة على اريعمائة الف حصان فى طلب بنى 
اسراثيل فلا توسط بنو اسرائيل البحر قحم جبرائيل على الرمكة في 
اثزهم قاثلا قدم خير فتبعته لخيل التي كان عليها فرعون وأصحابه 
يجا بنو اسرايل وغرق فرعون وأصحابه . هذه شهادتك واقرارك ببعض 
هذا كله . ولا بد لنا ان ذاتيك بالثالثة فاصبر لها طاتئعا او مكرها . ثم 


( يم ) 


بعث سعد بن ابي وراص الى ار خارج اشحفة في عشرين رجلا 
فورد الموضع وقد سبقته العير قبل ذللك بيوم ففاته امله ورجع خائباً 
من رجائه . فبذه اكرمك الله خلاف آيات النبوة وعكس ما فعله 
ني الله صموبل بشاول ولست شأكا في معرفتك بالقمة على ما 
حكيت انك عارف بالكتب المنزلة دارس لبا حق دراستها وذلك 
ان قيسا ابا شاول غارت له أنن فوجه ابنه شاول في طلبها وصار شاول 
اللي صمويل الني فقال له في بعض قوله وهو يخاطبه قبل أن يعله 
خبرما حأ لاجله اما الأثن فرجعت الى بيت ابيك واما ابوك فقد 
شغله الاهتمام بغيمتك عن الاتن . فبكذا تكون شروط الشوة أصلدكن 
الله البني هي علم الغيب المامي وعلم الغيب المستقبل فتكر الانبية 
عنه وتذك ركونه قبل وقوعه وتعلم حدوثه قبل جيه بما يظب ر لهم الرويح 
القدس معط علم الغبب الذي هو نهادة الدلالات على النئوات . 
وقد قال المسيم الرب في اتجيله النير الطاهر المقدس ان الشهادة 
العادلة المادقة هي الكائنة من قل رجلين عدلين صادقين او ثلثة 
عدول فتلك وأجب قبولبها وقد انباناك فى فصل كتابنا هذا بثلث 
شهادات عدل لك فيبن مقنع . فلتنظرالان بعد الغزوات الثلث التي 
خري فيها هولآء السفرومن خريع معهم بامرصاحبك فانصرفوا فرعًا فى 
الغزوات التي خري هو بنفسه فيها مع أصصابه نخري اولاً يريد عيرا 
لفريش فانتهى الى ودأن فواءا مجشي بن ع رالضمري فلم بل منها شيثا 
ورجع صفرا . ثم خريج ثانيأ الى بواط وهي في طردق الشام في طلب 
عير لقريش فيها امية بن خاف لمحي ورجع وام يصنع شيعا ٠‏ ثم 


( ه٠١‏ ) 
كانهم لوو مكنون وبل بعضهم على بعض يتساكلون وقالوا إذا كنا 


قبل فى اهلنا مشفقين فَمنَ اله علينا ووقاذ عذاب السموم نا مكنا 
من قبل ندعو أنه هو الب الرحبم (الطور )”4--1١‏ وقال تباركع 
وتعالى ”” والسابقون السابقون اوليك المقربون في جنات العيم ثُلَةٌ 

من الأولين وقليل من الآخرن على سرر موضولة سكين عليها 
منقابلين يطوف عليهم لدان عدون بافضران واباريق بق وكاس من 
معين لا يصدعون عَمها وَل نين دا كهة مما بتخيرون وم طبر 
مما تبون وحور عين كأسالل | الولو المكنون جَرْ يما كانوا يعملون 
فتن يبا لت ولاحاينا ١|‏ قلا سلما سلما رحاب انين 
ما أمحَاب لين فى سِدر مخفود وطَلوِ منشود وظل ممدود وما 
مسكوب وواحكبة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وش مرفوعة إنَّ 
انشاناهن إِنْمَكُ فجلعناهن ابكارا عرب رابا لتَحَابِ اليمين تُلَةٌ من 
الاوليت وثُلَة من. الآخر ين “ (الواقعة .٠وم)‏ فهذه ابقاك 
اله صفة لإنة التي اعدها الله للمومنين به وبرسوله واعد لهم فيها 
الطببات من الطعام والشراب وانواع الفواحكه والرياحين وتكاح 
لوو لكيه اده هن كأمتال اللو المكنون بلا نهاية ولا انقطاع 
ياخذون كلما تشتهي الانفس وتلذ الاعين ولهم فيها الكرامة ولطياة 
ولملوس على الاسرة متكثثين على الارائك عليهم ثياب العرير اللين 
مستورين بالاسرة المكللة باللولو تعرف فى وجوههم لَه النعيم يدور 
عليهم الولدان والوصائف والوصف الذبن هم في جنسهم كاللواو 
المسكنون يسقون من كاسات فيها الرحيق المختوم الذي خنامه مسلك 


) + ( 


ومزاجه من تسنيم عيتا يشرب منها المقربون يحيون بها باحسن التحية 
وأطيبها ويقولون لهم كلا واشربوا وتنعموا هنيًا لكي بما كنم تعملون 
لا يسمعون فيها لغواً ولا يسسهم جوع ولا لغوب فهم في هذا النعيم 
امون كتوق خالدون ابدا . واما الكعار الذين اشركوا بالله واتخذوا 
معه الانداد ولم يومنوا برسله وكَدَبوا بأياته وحرموا حدوده وحاربوة 
مهم اهل النار يلقونها كفاحا في جهنم لابدين في نار لا تطتى وزمهربر 
لا يوسف وهم فيها خالدون كلما احترقت جلودهم جددت لهم جلود 
اخرى مقامهم في ميم وشرابهم المهلٌ وطعامهم من شجرة السزقوم 
رق لابليس وجنود له ونس الممير. 

وقإى عر وجل ” الذين يكفرون بايات اله ويقتلون البيِين بغير 
حت ويقنلون الذين يامرون بالقسط من الناس فَبشَرهُم يعذاب الدم 
'وليك الذين حَبِطّت اعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من 
ناعرين .» (آل عمران .+-1”) وقال تبارك وتعالى ” الذين 
يسكثرون اله ورسله ..٠.٠‏ ويقولون نومن ببعض وذكفر ببعض 
ويريدون ان تخذوا بين ذلك سبيلا اولك هم الكامرون حا وأعتدنا 
للكاعرين عذابا مبينا . “ (النسآء 9م1-.0)) وقال تبارك وتعالى 
” والذين كفروا لهم نار جهنم لا يعم عليهم فيموتوا ولا يحذف عنهم 
من عذابها حَدْلكَ تي كَل حَثور. » (الملاتكة «) 
وقال ايضا . . . . . ” شجرة اروم نا جعاناها فته للظالمين انها 
نتجرة تخرج بي اصل 2 طلعبها كانه روس الشياطين مانهم لآ كلون 
منها فماليُون منها البطون ثم ان لهم عليما لوي من حميم ثم ان 


( ع" ) 


خريع ثالثًا الى ان وصل الى يسع في طلب عير لقربش ايضا يريد 
الشام وه العير الني كان القتال ببد ربسببها في رجعتها فرجع صفرا 
ولم يصنع شيا . فانمف ملعك الله في هذه المواضع وانت اهل 
لذلك ان كان صاحبك نسياكما تدعي . فما للانبيآء وين الغارات 
ولخروح لاصابة الطرق والتعرض لاخذ امتعة الناس . وما الذي ترك 
ماحبك هذا للمُوصٍ ويْمّاع_الطريق . وما الفرق بينه وبين اتابك 
لخزبي هذا الذي قد تتاهي الى سيدنا امير المؤمنين والينا خبرة بما 
عمل وارتكب من ظلم الناس . فاجبنا ان يكن عندك في هذا جواب 
واض . وإني لأعأم انه لا جواب عندك ولا عند غيرك ممن اعتقد 
مثل اعتقادك كما لم يكن عندك في غيرة مما سلف . ثم لم يزل 
كذاك ان وجد القوم الذين خرج في طلبهم في ضعف أستاق 
عيرهم واخذ تجارتهم وققتل من اسكنه قنله من رجالهم وان وافاهم وهم 
في متحة وقوة انحاز عنهم وولى هاربا الى ان مات . فكانت مغازده 
بنفسه سنا وعشرين غزوة سوى السرايا التي كانت تخريع في اإليل 
والسواري لَثارجة نهارا والبعوث قأتل منها في تسع غزوات والباقية 
كان يبعث فيها اصحابه . ثم اعجب من هذا في قب الاحدوثة 
والشناعة في الفعل والفظاظة توجيبه الى واحد واحذا يقتله بالغيلة 
كوجيهه عبد الله بن رواحة لقتل أسيرين دارم اليبودي بخيبرفقتاله 
غيلة وكبعثه سالم بن عير العمري وحدة الى ابي عذك اليوودي وهو 
شي كبير ما به حراك فقتله بالغيلة ليلا وهو نائم على فراشه آمنا 
مطمكماً وأحتم انه كأن يعيبه فاعلنا اكرمك اله في أي كناب 


( مم ) 


قرات هذا واي وحي نزل عليه به ومن اي حكم حَكم على من 
اعاب أن يقتل فقد كأن في تاديس هذا الشيم على ذنبه شي” دون القتل 
وخاصة ليلا وهو نائم مطمئن آمن على فراشه فان كان اعابه بما كان 
فيه فقد صدق وليس يجب على من صدق قتل وآن كان كذف عليه 
في قوله فليس يجب على من كذب القتل بل يودب كملا يعود . 
وانت تعلم اصلدك الله انه ما ساغ لاحد أن يدي الطير في وكرها 
ليلا وهي آمنة مطمشة فكيف انسان يبعث اليه من يقتله وهو على 
عراشه لانه كان يعيبه الم يكن دون القتل شي” آخر. اما في احكام 
الله فلا تجد هذا مطلقا لاحد ولا في احكام العقل والطبيعة بل هذا 
اعمري فعل الشيطان قدي بآدم وذربته منذ نزل ده ما نزل فاين قولك 
اصلحك الله أنه بعث بالرحمة والرافة ألى الناس كامة . وأما بعثه لعمد 
الله بن جعش الاسدي الي نخلة وهو بستان ابن عامر في اثنى عشر 
رجلا من أصحابه ليانيه باخبار قريش فلقوا بها عمرو بن لكضرمي في 
عير قريش وتجارة قد اقبل بها من اليمن فقتلوا عمرا واستاقوا العبر 
إلى المدينة فلا وردوا اخري عبد الله بن جعش ما اغار عليه هو 
وامحابه لّمس فدفعه اليه . فهذا لا اقول انه حلال او حرام حتى اذا 
ما نظر فيه العادل يقول ما يوجبه العدل والانصاف . وكذلك ما فعل 
في قيسقاع حيث صار اليهم بغي رذنب ولا علة الا الرغبة في اموالهم 
فخاصرهم حق نوا على حكمه واستوهبهم منه عبد الله بن أي بن 
سلول فوهبهم لد واخرجهم الى اذرعات بعد أن اخذ اموالهم فقسمها 
بين أصحابه واخذ هو لأمس الا هذا ما أَنَهَ الله على نبيه . ليت 
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شعري كيف طاب له هذا وبماذا استحل ان يأخذ اموال قوم لم يوذوة 
ولم يكن بينهم وبينه غل وانما استضعفهم وكانوا كثيري الاموال فما 
هكذا تفعل الانبيك ولا مَنْ يومن بالله واليوم الآخر وغير هواء 
ممن لا احب تطويل كتابي بذكرهم فهل منه القاري ويسامه وفي 
ذا ومفا كقاية ينعد ل يه كل غبروة من مناقهةانأما غزرة حل ودا 
اصيب فيها من كسر رباعيته السفلى اليمى وشق شفته وثلم وجنته 
وجبهته الذي ناله من عتبة بن ابي وقاص وما علا به ابن قمِيعّة 
الليئي بالسيف على شقه الايمن <تى وقاه طلحة ين عبيد الله التيمي 
بيده فقطعت امبعه فهذا خلاف الفعل الذي فعله الرب مخلص 
العالم وقد سل رجل بحضرته على رجل سيفا فضريه به على اذنه 
فاقتلعها فلا نظر المسيم مخاصنا الى ذلك من ففله عمد الى الادس 
فردها الى موضعبا نعادت حيحة كالاخرى والاّ حيث اصاب يد 
طلعة ما اصابها وقد وقاه بنفسه فلودعا ربه فرد يدة الى ما كانت عليه 
من صحتبا لكانت هذه من احدى علامات النبوّة . واين كانت 
الملأكة عن معونته ووقايته من كسر ثنيتيه وق شفته ودمي وجبه 
وهو نبي من الانبيآه وصفي من الاصفية ورسول الله كما كانت الانبيآ: 
توقي قبله كتوقية ايليا النبي من اصحاب اخاب الملك ودانيال من 
اسد داريوس وحنانيا واخوته الفتية البررة من نار يختنصر وغيرهم 
من الانبياء واولياء الله ا ولم يخلق ال جل اسمه آدم 1 لاجله 

ومكتوب على سرادق العرش اسمه كما تدعون . 
ولكننا ندع دكر هذا الان واخذ في قول ثان فقول ان صاحبك هذا 


ظ 


( مه ) 
افعاله خلاف قولك انه بعث بالرحمة والرادة الى الناس كاىة لانه وان 
الرجل الذي لم يكن له فكر واهتمام إلا في امراة حسنة يتزوجها 
اوقوم يغيرعليهم فيسفك دمآءهم وياخذ اموالهم وبنكم نسأةهم ويشهد 
على نفسه انه حبب اليه الطيب والنساء وانه من علامات نبوته انه 
جعل في ظهرة من القوة على التكاح مقدار قوة اربعين رجلا فكاحا . 
فلعمري ان هذا بعض آيات الانبياء التي لا تكون إلا في مثله فاما 
تلك الهنات التي كانت بينه وبين زينب بنت جحش امراة زيد 
فافي امكرة ذكر شي” منها اجلالا لقد ركتابي هذا عن ذكرها غير 
افي آتي بشثي” مما حكاه في كتابه الذي يزعم انه انزل عليه من 
السمآء واقربلسانه اذ يقول : ”” واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت 
عليه ميك عليك زوجك وان الله وتذفي في نفسك ما الله مبديه 
وأخمثى الناس والله احق ان شاه فلا قفى زيد منها وطاً 
زوجناكها لكيلا يكون على المومنين حريح في ازواج أدعياثهم 
اذا قضوا منبن وطراً وكان أمر الله مفعولاً ما كان على النبي من 
مي فيا ني .أ 12 لل في الى لاسن ال يل 3 
لله قدراً مقدوراً» (احزاب »و +-) ويحكتني كل ذي عقل من 
القمة بنموذجها اذ لا يخيل ذلك على المميزدن . وكذلك هناته مع 
عائشة ونا كاوسن ازا بسع طفزان: بن الكل السلى ون جرعيه 
من غزوة الممطلق بِتخلّقها عن العسكرمعه وقدومه بها من الغد كَرَ 
الظهيرة ركب على راحلته يقودها وما كَدََْا به عبد الله بن أي بن 
سلول وحسان بن شابت ومسطم بن اثاثة ابن خالة أبي بكر وزدد 


( اه ) 

ابن رفاعة وحمنة بنت جعش اخت زينب وتبليغ على بن ابي طالب 
اليه كلام المتكلمين وعيب العائبين وان فيه مساغا للقول والظنة وختم 
كلامه بعد التقريض والتعريض وهوكناية عن التصريم بالثيء قائلا 
يا رسول الله لم يميق الله عليك والنسآة سواها كشيرة فلم يلنفت الى 
ذلك كله لشدة أعجابه بها لانه لم يكن في من تكم من نسأئه بكر 
غيرها ولا احدث سنا منها فكان لبا من قلبه مكان وكانت خَلابة 
فرضي با كان من ذلك الامركله وهذا كان سبب انعقاد تلك العداوة 
بين عائشة وبين عق الى آخرحياتهما ثم ادعى نزول برآنها في السورة 
المعروفة بسورة النور من قوله ”ان الذين جأرًا بالك عصبة متم اله 
فبذة القمة نعرفهاكمعرفتك والخمربها مستفاض وعندنا مشروح مفسر 
لايج ب كشفه . وكانت نسآرة فيما ظبركما قد علمت خمس عشرة حرة 
وامتين أولاهنْ خديجة موا ا 
المعروف بعتيق بن أبي تحافه . وسودة بنت زه ا 
وه التي كان بينها وبين عائشة تلك الهنات 9 . وام سلمة 

واسمها هند بنت الي امية وه الخدوعة ام الاطفال التي زعم انه 
يذهب عنها الغيرة عند ما امتنعت عليه واحتجت بانها امراة غيرى 
وانه يعول صيتها لما اعتذرت انها ذات صبية وانها تخاف آلا يرضاء 
اهلها فتضمن لبا ان يكفيها ذلك حتى اجابت اليه ثم لم يف لها من 
ذلك الضمان بحرف واحد وهي التي نحلها جرتين ورجى ووسادة من أدء 
حشوها ليف عصلت منه على هذا ني الدنيا والآخرة . وزينئب بئنت 


جعش امراة زيد التي بعث اليها نصيبها من الحم ثلث مرات 


( م« ) 


ذه في وجهد ففجرها وشجرنسآه بسيها وحاف أنه لا يدخل عليين 
شهرا فلم يصب رفدخل لنسعة وعشرين . وزينب بنت خزيمة البلالية . 
وأم حبيبة واسمها رملة بنت ابي سفيان اخت معاوية . وميمونة 
الببودية بنت حي بن اخطب التي علمها ان تتخرعلى نساله عند 
تعسيرهن اياها وتقول انا التي هارون أني وموسى عي وحمد زوجي . 
والكلابية وجي ماطمة بنت لفاك وقيل انها بنت يزيد عمرة الكلابية 
وحنة بدت ذي اللحية. وبنت النعمان الكندية التي انفنت منه حين قال ليا 
هبي لي نفسك فقالت وهل تهب المليكة نفسها للسوقة . ومليكة بنت 
كعب الليثية ذات الافاصيص ٠‏ ومارية أم ابراهيم ابنه . وريحانة بنت 
شمعون القريظية اليهودية. فهولاء نسأوة اللواتي كن له وامتان . - قال 
بولص رببول لق رسول المسيم سمخاص العالم أن الذي له زوجة انما خايته 
أن اصرف عمايته ألى رفى زوجته والذي لا امراة له فعنايته مصرودة 
أي رضي ربه وقد صدق وقوله للق لانه يحتاج أن يتشاغل با يرفي 
امراته وكما فال الرب السيم لايقدر العبد ان يخدم ربين في وقت 
واحد ولا بد له من أن يلأزم الواحد ويحشقرالآخرفاذا كان لا يكن 
للرجل أن يخدم أمراة واحدة ويرضيها ولا خط خالقه فكم احرى من 
يريد أن يسرف عنايته كلها الى رضى خمس عشرة مرأة وأمتين مع ما 
أنت عارف من شغله بغيرهن الذي كان منغمساً فيه من تديبر 
لأروب والتقدير على قتل الرجال وسبي لْخْريم وسلب الاموال وتوجيه 
الطلائع وتعبية الكراديس اصابة الطرفات وشن الغارات عمتى كان 


) «> ( 


يقع له مع الشغل الدائم المتصل بهذة الامور الفراغ للموم والصلوة 
والعبادة وجمع الفكر وصرفه الى امور الآخرة وما شاكل ذلك من 
اعمال الانبياه ولست اشك في انه لا ني قبله ابتدع مثل هذا ولكن 
فلندع الان ذكرهذا وناخذ في ذكر اعلام النبوة الني يجب معها الاقرار 
لمن أقى بها بان يسمى نبيا ورسولا وننظر في ما أقى به صاحبك 
وهل يوافق أو يشبه شيئا ما جاءت به الانبيك ويشأكله وهل يجب علينا 
قبول ذلك منه أو ردة عليه . 

قنقول ان الب معناء لبي اي الْخبر بالامرالذى لم يكن اق 
به مكبر قبل قله فير به قبل وقوعه او بالامر الذي كان ولم يعرف 
كيف حدوثه وانما يوثق باخباره عن صحة ما يحبر به بالآيات التي 
تمدق حكايته وتشهد على صحة أخمارة وذلك مثل موسى نبي الله الذي 
اخبرنا بي السفرالاول من النورية المدعو سفر للليقه كيف كان خلق 
السموات والارض وما فيهما وكيف كان خلق آدم وحواءً وما كان من 
قصتهما وقصة قابيل وهابيل وقوم فوح والطوفان وقصة ابراهيم وولدة 
ولم يزل ينسق تلك الأخبار خبرا بعد خر حتى انتهى الى خرة 
كيف كان تهلي اله له في العرسجة ثم خبرة مع بني أسرائيل وفرعون 
سن الى نان اترواة آله ويخلط مع اثنآله ما وعد الله من ادخال بني 
اسرائيل ارض الميعاد وانه مزمع أن يورثهم ارض الجمادرة الي هي 
بلاد الشام وكان ذلك على ما انبا به وحقق ما اخبرنا به من الخمر 
المافي بالايات والاعاجيب التي فعلبا فعلسا انه كان صادقا يكل 


حكاياته وما جا به عن الله جل وعز. فهذه شريطة المني بما كان 


( م ) 


ومأ يكون من الأمور وعرفنا صدق ما قاله من الخبر المستقبل بصعة 
ما رأينا من وقوع الامر وتمامه عند دخول بي اسراثيل ارض الجبابرة 
بالايدي الفوية فحصلت له بذلك شريطة المنني بالخبرالذي لم يكن 
قبل حدوثه فقد وجب من هاتين الشريطتين أن موس ني باطقيقة . 

فاما مني بالخبر الذي لم يكن قبل وقوعه فيكون ذلك على وجبرين 
أما مع قرب الزمان وحضور الوقت واما على بعد الزمان وطول الايام 
والدليل على ذلك نيحد الآيات والمتهزات وألعهائب لو الي 
هي اعلام النبوة الى أن يسم القول والانبآة مثل الذي تنبا به اشعية 
النبي للرقياء للك حيث ورد عليه سحاريب ملك الموصل يجيشه 
نحاصرة وكانبه با كانبه به من بغي عليد والوعيد والاستطالة فشكا 
حرْقي ما دهمه به الى الرب فاو الله الى اشعيآة الني افي قد 
سمعت دعاة حزقباء فامض اليه وقل له يقول لك الرب اله اسراثيل 
الليلة تكفى مونة ستحاريب فلما كان تلك الليلة بعث ال ملكد 
فقتل من عسكر سنحاريب ماثة الف وخمسة وثمانين الف رجل 


يفلا اميع سنخاريب وراى ما نزل باصحابه وى هاربا ٠‏ ومثل 
قول اشعيء ايضا ملزقيا حيين كان مريفاً وقد أشفى ان الله قد اقالك 
من هذه المرضة وقد زاد في أجلك خمس عشرة سنة ودليلك على 
ذلك ان الشمس راجعة في مسيرها عشر درجات وكان ذلك كما قال 
الني ورجعت الشمس وبرا حزقيآ من مرضه ذلك وما توي الا لدقهة 
خمس عشرة سنة فهذا انماك مع آية ودليل في وقت واحد . 
ومثله ما انب به عن امرالرب المسيم السيد جل وعز انه يراد من 


( هه ) 
العذرآء ويددى اسمه عمانوئيل تفسبر ذلك الهنا معنا وانباً ايض 
باشياة كثيرة واخبر بها على بعد العبد وطول الايام من خراب 
بيت المقدس وسبي بن اسراثيل الى بابل وكان ذلك على بعد العهد 
اخ وصر كله وتم كما قال . ومثل ذلك ما اخبر به أرميآة النبي عن 
خراب بيت المقدس ايضا ودخول مختنصر اليه وهدمه ايأه وسبيه 
بني اسراثيل ونقله اياهم الى بابل وانهم ماكثون ببابل في ذلك السبي 
وفي تلك العبودية سبعين سئة ثم يرجعون فيبنون بيت المقدس 
ويقيمون في مساكنهم فكان بعض ذلك وهو حاضر ثم تمت نبوته وظهر 
صدق قوله وصحة ما حكاه عن الله عز وجل في ذلك الوقت عند تمام 
السبعين سنة التي حدها لمقامهم ببابل . ومثذا تنآ دانيال النبي 
عن رجوع بني اسراثيل الى بيت المقدس وكان ذلك على ما حكاة 
وتنب لبيلشامّرالملك عن الرويا ابي رآها بيلشامّر تخبرة بالوجي عما 
كان مزيعاً ان يحل به نحل به ودانيال حاضر. ومثلما تنْبَا ايفاً على 
قتل المسيم وانه لا تقوم لليهود بعد قتله قاثمة وانهم مِرْقون في البلاد 
كل ممزق ويبطل ملكهم وتضعصل رثاستهم وكان ذلك كما قال . وكذلك 
فعل جيع الانبيآ ومن أستحق اسم النبوة بلطقيقة . وكذلك كانت 
الملوك والاثم يفعلون بمن ادعى عندهم شيتاً من المبوة لا بعل منه 
ذلك الآ بعد الحذة الشديدة والمناظة الطويلة والمطالبة بالدليل 
والبراهين فمن جا بدليل صعيم وبرهان واضر وحجة مقنعة قبلوا ذلك 


منه ومن لم يات بشيةِ من هذا كذبوة ونكلوا به وال كان كل من 
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افى بهذيان او بكلام منثوراوكبانة او زجراو فال كان داخلا في 
0 وكانت الملوك تفعل اذك بتوفيق الله . فاما المسريم 
ارب مخلص العالم دان قدره ظ على النبوة لان مرتبته اعلى 
واشرف وارفع من مرتبة الانبياة فان الانبيآة عبيد الله تبارك وتعالى 
والمسيم هو الابن لللبيب كلمة اللا الخالقة وهو الباعث الانبيةً 
والمرحي اليم ولموج الل اموي لم بالكلمة التهدة فيد وقد تج 
لليهود وللحواريين با يدل دلا قاطعا على انه يعلم الغيب ويكتنه 
الضماثر وانه لا تخفى عليه خافية وأنه خبير بالسرائر وبا هو مزيع ان 
يكون قبل كوه في الرقت الذي كان مقيما معهم مترددا بينهم 
مثل قوله لهم وقد اجتمعوا حوله يرونه بنآة هيكل بيت المقدس 
وجبونه من جودة بنأنه وتحسته وحمسنه وتمامه ”للق للق اقول 
لكم انه لا يبقى من هذا اليم حجر على حير الا تقض“ ومئل 
إخبارهم بما هو مصيبهم من البوار ونازل بهم من القتل والسي فكان 
ذلك كتقوله بعد صعوده مهدا الى السماه باربعين سنة . ومثلما كان 
يخبرهم أيضا بما في ضمائرهم وما يكتمونه في انفسهم من تدجيرهم في 
قتله ومثل قوله لنلاميذه وهم مقيمون في بيت المقدس ان العازر 
صديقنا قد رقد (وكان العازرهذا نازلا في موضع يعرف ببيت عنيا 
على فراسر من بيت المقدس) فامضوا بنا نيقظه فقال له تلاميذه وقد 
كان اتصل بهم عظم مرض العازر ايها السيد ان كان قد رقد فقد بر 
على عادة المرضى انهم أذ| ناموا بعد السهر المقاق من شدة المرض 
فذلك دليل على عافيتهم فلما ! يفهموا كلامه صرح لهم القول معلنا ان 


( «ه ) 


العازر صديقنا قد توفي فانا ماض لابعثه حي من بين الاموات فمقى 
وهم معد فبعثه حيًأ ودفعه الى اختيه مريم ومرتا وذلك بعد أربعة ايام 
من موه وكقوله لسمعان المفا وقد قال لتلاميذه ليلة آخرعهدهم 
به ان جميعكم في هذه الليله يخذلني فقال له سمعان سيدي أن 
خذلك الناس كلهم فلا اخذلك انا ابدا . فقال له السيد المسيم للق 
اقول للع “تجحد معرفتي الليلة ثلث مرات قبل صياح الديك فجزع 
سمعان لذلك جزعا شديدا ونفر نفورا عظيما لقوله ذلك فلم يعر 
الديك ني تلك الليلة حتى جعد سمعان معرفته ثلث مرات فى ثلثة مواضع 
مختافة حالفاً بغليظ الايمان على جعوده والكارة ونظر المسيم السيد اليه 
فكر سمعان كلامه فبكى وندم على ماكان منه في ججحودة وائكارة 
(راجع مق ص ؛؟ و*” ويوحناص ؛ و١١)‏ 

فهذه أصلعك الله شروط النبوة ودلائلها وعلاماتها . كرا هذا 
الذي ثرت له جاذا تنبا وما نبوته التي طبرت وهاذا أستيق عنركع 
اوعند غيرك اسم النبوة وما الدليل على دعواه . فان قلت انه اخبرنا 
باقاصيص الانسياء الذين كانوا قبله في الزمان السالف كنوح وابراهيم 
واشحق ويعقوب وموس والمسيم وسائر الاولين الذين ذكرهم في كتابه 
فجوابنا أكرمك الله الذي لا تفدرانت ولا غيرك أن ينكرة أو يدفعه هو 
أنه أنما أخرئا مما سبقت معرفتنا به ودرسته صياننا واطفالنا في 
المكاتب فان ذكرت قصة عاد وثمود والناقة وامحاب الفيل ونظائر هذه 
القصص قلنا لك هذه اخبار باردة وخرافات عهائز الي اللواقي كن 
يدرسنها ليلبن ونبارهن وليس ذكردها دليلا على نبوته فقد سقطت 


( *ه ) 


عنه شريطة من الشريطنين اللتين توجبان النبوة . فان قلتٌ انه اخبر 
يما يكون قبل كونه الزمناك توضيم ذلك لان هذه نيف وماثنا سة 
قد مضت من ذلك الوقت وكآن يجب أن يمر وتحقق عندك شي؟ 
مما اخبرك انه سيكون وانت تعلم ونعلم بالطقيقة انه لم أت في هذا 
الباب بشي دولا نطق فيه بكلمة ولا تغوة يحرف واحد فسقطت عنه 
الشريطة الثانية من شريطتي النبوة واذ قد خلا من الشريطتين اللتين 
توجبان اسم النبوة واصفر منهما وهما متضمنتان للأآُيات والتجائب 
الممتنعة فلننظر في الأيات هل اقى من ذلك بشية فنقول أنه زعم 
في كتابه انه قيل له ”وما منعنا ان تسل بالأيات ال أن كحَدّبٌ 
بها الاولون“ (الاسرى ):١‏ اي لولا ان يكذبوا بآياتككما كذبوا 
بالايات التي جأةهم بها الاولون من قبلك لاعطيناك الآيات . فلعمري 
ان هذا من الاجوبة الممتنعة عند منتقدي الكلام الناظرين في 
قوانين حدود المنطق وانت تعلم أصلتك الله وكل من يسمع هذا 
لواب أن صاحبك ابرا نفسه به من آيات النبوة لانه لم يقدرعليها 
وليس لمن مثلك في الانصاف ان يعدل عن للق . فان ادعيت ان 
من الدلائل على نبوته ظفرة وظه رأصحابه على ما كانوا عليه من القلة 
والضعف بماك فارس على عظمه وجلالة قدرة وجودة تدبير أصحابه وحسن 
سياسة ملوكه مع حكثرة العدد والسلاح والرجال اجبناك كلام الله 
وقوله لبني اسراثيل ليس لان الله احبكم أكثر من محبته لسائر الشعوب 
سلطكم على الاموربين والفرزانيين تقتاونهم وتخربون ديارهم وترثون 
بلادهم بل لأشام هولآء الشعوب وكثرة خطاياهم سكم عليهم 


( فه ) 
واظتركم بهم . وكفعله ببيت المقدس ايضا وقد اختارة من بين سائر 
الارض كلها واحل فيه اسمه وايدة بالآيات واأعجائب ولطرا لإراق امير 
واسكمه انبياقة المصطفين وكان ييل فيه اسمه بالسبليل 0 ليلا 
ار وتستقواب 5 الدعوات لانه حل البركات فعند ما طغى اهله 
وجعاوا لله اندادا وعمطوا نعمه وجعدوا آباته وظنوا عند وسيم أن 
الذي هم فيه انما نالوة وصاروا اليه باياديهم وقوتهم فقل شكرهم لله جل 
اسمه سلا عليهم شر خلقه وارذلهم مختنصرعابد المنم المشرك بالله عز 
وجل فقتل الرجال الذين كأنوا أولادة وصفوته وخيرته من خلقه المعروفين 
بشعبه وسى ذراربهم وأخرب البيت الذي كان معروماً باسمه ونقل 
الآنية التي كات فيه الى بابل ألنجسة بعبادة الاصنام ٠.‏ فهل نقول أن 
يخننصر أنما ظفرببيت المقدس وبلغ منه ومن أهله ما بلغ لانه كان 
يا ام للسبب الذي ذكرناه آنفا . تكذلك ايما كانت قمة صاحبك 
وأصحابه مع ملك فارس لان اهل فارس كانوا مجويسا انجاسا ارجاسا 
من أسقاط الامم وجبالهم يعبدون الشمس «النار وينكعون البنات 
والاخوات والامبات ونوا قد عتوا وعاندوا لاق وتكبروا فوق القدر 
هلهم وق معرتتهم باقدارهم وادّعوا الربوبية الني لم يبعلها الله لهم 
وابتذلوا فعمه كُفْراً عدوا وسعوا في الارض فسادا وظها وارتكبوا العظامم 
وتوهموأ ان الذي هم فيه أنما هو من ”عة تدبيرهم وكثرة قوتهم 
رشدة نجدتهم وبطشهم فسلبهم الله نعمته وَسلَّطط عليهم من اخرب 
بلآدهم وقتل رجالهم واخلى مسااكنبهم منهم وسى ذراريهم ونبب 


) 0 ( 

اموالهم فلم يبق لهم امرأة إل تحت ولا ولد إلا أَستحيد وبادوا 

بسخط الله ورجزهكذلك يفعل الله بالقوم الظالمين . 
فلترجع الان الى ذكرالآيات الموجبة أكل من اظبرها صحة ما يدعي 
دن قوذ أويرفالة عن آله باك وتعاى :ودار لي ذلنع | ناس 
فنقول اما كتاب صاحبك الذي ادع انه منزلٌ عليه من 00 
فليس فيه شيع من ككر الآيات بلكما قلنا آنفا زعم انه لولا انهم 
كَدَّبوا بأيات الانبية الاولين لأتا الله الآيات ولكنه كرة أن يوتيه 
بثيه منها فيكذنون به . ولعمري اهذه حجة مقنعة وجواب جيم 
يجوز عند ذوي العقل وسرضى به العلمآة والفلاسفة والمنتقدون للكلام 
والباحثون عن الاصول والاخبار فهذا مأ شهد به كتابه . نعم أن 
الاولين من اليبود كذبوا بأيات الانبياء وردوها واما الاعراب فبأيات 
من كَدْبوا ولم ببحَثُ فيهم نبي قط ولا وجه اليهم رسول لا يأية ولا 
بغيرآية . ولعله لوكان جأءهم بشيء من الآيات لكانوا صدقوة ولم 
يكذيوة ألم تر أن كثيرين متهم أجايوا دعوت ولم يروا منه آية ولا سمعوا 
- ولحكن انت تعلم حفظظك الله أن ب-- 

عند الحن . فاما غير الكتاب فقد وجدنا لكم اخبارا وقصصا 

85 0 التجائزمنها زعمهم انه كان من آيانه التجيبة المعجزة انه 
وقف بين يديه ذئب فعوى وبكى فالنفت الى أصحابه قائلا لهم هذا 
وأفذ السباع فان احببتم ان تفرضوا له شيمًا لا يعدوة الى غيرة وأن 
احببتم تركتمرة وتحرزتم منه قالوا ما نطيب له بشيء فاوما اليه 
باصابعه الثلث ان خالسهم فولى وهو غائل . فهذة لعمري آية عجيسة 


5١ (‏ ) 
لم يسمع السامعون بثلها قط ولم ير الرآون أعجب منها تفل عندها 
عقول الفلاسفة وللكماء وتتحي رمنها العلمآة وذوو لمليل والفطن الدقيقة 
أنه عرف عوآء الذئب وانه وافد السباع . فليت شعري لوكان قال 
لهم ان هذا الذئب رسول رب العالمين اليه من كان يرد عليه قوله 
فواض ان هذا لخبريا اخي وضع لقوم لا هحنة لهم ولا منتقد باحث 
فيهم ٠‏ ومنها زعمهم ايضًا ان الذثب كلم أهبان بن اوس الاسلي 
داسلم ولوادعى أن اهبان ذكران الاسد كلمه لكان عندي أعجب 
على انه ساوى بينه وبين نفسه فيهما بل فَمَلَهُ على نفسه اذ الذئب 
معه عوى فادعى هو معرفة ما قال في عواثه أنه وأفذ السباع فاما 
اهبان فانه زعم ان الذتّب ناطقه بلسان عربي بين والاعجب في ذلك 
ان هاتين الآيتين لم تجريا الا بواسطة الذئب الذي يعرف بالخاطف 
من السباع وهذا لقبه في كتب لله المنزلة . فمثلك ايدك الله لايحيل 
عليه مثل هذا الكلام وليست لنا حاجة الى الاطالة فيه . وكذلك قصة 
نور دريخ وأدعأوهم *خاطبته دريخا عند ضربه اياه . وكتابه يشبد 
ان الاعراب اشد كفرا ونفاقا . واما شاة ام معبد ومسحه يده على 
صرعبا وما يلى ذلك من لمثرافات الاخرى كدعائه الشهرة فاسرعت 
اليه مقبلة مجيبة تجهد في الارض فبذا امرنوخره أذ فيه نظر مع ان 
اكثر المسلين الراسخين في العلم لا يقبلونه بل يردونه ولا ححونه . 
وكذاك السم الذي سمته به زينب بنت للارث اليبودية زوجة 
سلام بن مشكم اليبودي في شاة مصلية أي مشوية عكلمته الذراع 


واكل معه بشر بن البرآ بن مغرور فمات وآن السم الذي لم يزل يدب 


( ”* ) 
في بدنه كان سبب موته . فليت شعري هل هوسمع الكلام من الذراع 
وحدة ام سمعته لطماعة الذين كانوا يحضرته فان كآن سمعه هو وحذة 
فلم لم بمنع ابن البرآء من آكل طعام مسموم حتى لا يموت وابن المرآء 
رحل من أصحابه قد اختصه بالاكل معه وكيف أستصل ذلك واستهاز 
كتمان قول الذراع له انها مسمومة وأن كان سمع ذلك من الذراع 
جميع من حضر فكيف لم يمتنع ابن البراه من الأكل وهو يسمع 
الذراع تقول لا تأكل مني فاني الا اا هومن الأكل 
وترك ذلك الشقي يأكل من طعام مسموم فقتله . فليس يخلو هذا من 
احد وجبين إما ان يكون سمعه هو وحدة وكتم ذلك غدرا واما ان 
تكون للماعة سمعوة فلم متنع ابن البرآء من ذلك الاكل حيث 
سمع ولا يموت وحيث مات ابن البرآء من اكله السم ولعله انها اكله 
ثقة منه ناكل مع ني مستهاب الدعوة ورسول رب العالمين 
35 عند رنه في جميع ما ساله لم لم يدع ربه فيجيبه كعبدنا 
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بالانبية المشفعين في احياء الموق فان ايليل النسي قد احبى ابن الارملة 
بصرفة (ملوك اول )1١‏ . وهكذا اليشع تليذ ايليآة قد اقام ابن 
الشرئمية من الموت حيا (ملوك ثان ؛) . وقد فعلت الانبيأك مثل 
هذا مراراكثيرة وهم احياة وفعلث ايضًا القرة لثالة في عظامهم كنعل 
عظام اليشع النبي حيث وضع الميت عليها فعاش (ملوك ثان "1) . 
وانتَ تعلم ان هذا خب رصحي في كتب الله المنزلة قرأته في سف ركتب 
الملوك مفسراً ليس فيه اختلاف بين النصارى اصلًَا ولا بين اليبود 
وهما ملتان مختلفتان اجتمعنا نحن وهم على صحة ذلك . وكيف لم 


6) * ( 

ياكل هو منها ايضا ولم يصبه شيء فيكون ذلك آية له وشاهد على 
صحة ما يدعي من النبوة ان كان نبيا كما تقول لان الاثبياة يأسرهم 
موقون معصومون بالوقاية لثالة عليهم من الله جل نر من لكات 
التي تحتال الكفرة بها عليهم وعلى اوليآة اللاكقول الربّ المسيم لتلاميذه 
فى انجيله المقدس ووعده لهم بما وفى لهم به أذ يقول أن أنتم 
شربتم السم القاتل لم يفركم يعني اذا اردتم اظبار دعواءكم وما 
يعرفه الناس منكم من بشارق كان ذلك جائزًا مطلقاً فقد كانوا 
متحنون جثل هذا وشبهه فتظهرصحة دعواهم على المعنة والقجرية 
فاتقادت لهم الملوك للمبابرة والعلماء الفلاسفة وللحكماء أصعاب لليل 
والقضاة بلا سوط ولا عصا ولا سيف ولا رهم ولا عشيرة ولا ناصرة ولا حكمة 
دنيوية ولا فصاحة بدعة الفاظ ولا حذق جة ولا ترغيب في شيء ولا 
تسبيل في شريعة بل لماكانوا يرون من اظهارهم الافعال المعهبة التي 
يمتنع امكانها في عقول الأدميين فكانوا يرفضون ملحكبم وعتوهم 
وبدعون فلسفتهم ويزهدون في علمهم وحكمتهم ويخرجون عن نعمهم 
وايثارهم وبتبعون اناسا فقراء الظاهر صيادي سمك وعشارين لا 
حسب لهم ولا نسب غير انتهائهم لى طاعة المسيع الذي اعطاهم 
السلطان والقدرة على افعال تلك العجائب ٠‏ فهذة اصلك الله دلائل 
النبوة وعلامات الرسالة وصحة الدعوة الى الله تعالى لا ما يدعيه 
'صاحبك ما لاحقيقة له . وما الميفأة وخبرها وانه ادخل يده فيها 

ففاض منها الم حتى شربوا وشربت دوابهم «الضر بذلك جآء عن 
محمد بن أسعق الزهري وامرها ضعيف عند أصحاب الاخبار ولم 
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يجتمع أصعابك على كته فكيفما أردت داخبار صاحبكع اسلمك اله 
ليس ينساغ منها شيء ولا يستوي ولا تصر دعوة واحدة ها سواها على 
انه قد سبق فقطع الدعاوي وحذف كذكرالأيات بتَةّ فسقطت دعوى 
من ادعى له آية وانما بعث بالسيف زعم تصليبا وان كل من لم يقر 
انه نبي مرسل قتله اويودي للزية ثمنا لكفرة فيدعه فهل تريد أصلوائه 
الله دليلا اونس او حجة اقنع او برهانا ام على بطلان ما جه به 
صاحبك اكثر من هذا ان انت انمفت نفسك وصدقتها على ان 
صاحبك قد اقر وقطع باقرارة كل سبب با نقلت عنه التقاة لللاملون 
اخبارة فانه قال قولا مصرحا غير مكاتم ولا مساترانه ” ليس من نبي 
الا وقد كذبت امته عليه ولست آثران تكذب على امت فما جأءكم 
عني اعرضوة على الكتاب الذي خلفته بين اظبريكم فان كان له 
مشاكلا وكأن له فيه ذكرنهوعني واف قلن ونعلته ون لم يكن لد 
ذكرفي الحكتاب دانا بريّ منه وهوكذب من رواه عني وبا تنه ولا 
تعلته»». فانظر أصلدك الله في هذه الاخبار التي ذكرناها ما يقول 
أسحابك هل تجد لها اصلاً في الكتاب الذي في يدك فان كان لها فيه 
اصل او ذحكر فبي لعمري “#يحة قد فعلها واقى بها والا فهو بري 
منها وهي اباطيل وأكاذيب تقوأوا بها عليه ثم اعظم من هذا واشيع 
انه كان يقول لهم في حياته ويوصي اليهم اذا مات آلا يدفنوة دانه 
سيرفع الى السمآه كما ارتفع المسيع سيد العالم وانه أكرم على الله 
من ان يتركه على الارض اكثر من ثلمة ايام ولم يزل ذلك عندهم 
متمكنا في قلوبهم فلما مات يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة مضت من 
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ربيع الاول سنة ثلث وستين مولدة وقد مرض ارعة عش روما تركو 
ميت يظنون انه سيرفع الى السمك كقوله فلما انت عليه ثلثة ايام 
وتغيرت راعته وانقطع رجأوهم من ذلك وإيسوا من تلك المواعيد 
الباطلة ووقفوا على كذبه دفنوة في التراب يوم الاربعاء . وحكى بعضهم 
انه مرض سبعة ايام بذات لنب وانه غرب عقله وخلط في كلامه 
تخليطا شنيعا فغضب لذلك عل بن ابي طالب وآلكرة فلما افاق 
اخبرة بما كان فقال لا يبقين نى البيت احد الا العباس بن عبد 
المطلب فاما كان اليوم 0 مرضه مات قربا بطنه وانعكست 
اصبعه الشمال وهي لللنصر. وذك رضمران انه كان تحته في مرضه شملة 

حمراة وعلبها مات وفيها ادرج بعد موته ووري في التراب بغيرغسل 
ولا اكفان . وروى عمران بن خضير لذزاعي انه غسل وادرج في 
ثلثة اثواب مجولية اي بيض بانية وان الذي تولى ذلك منه علي 
أبن الي طالب والفضل بن العباس بن عبد المطلب عمه . فلم 
يبق احد ممن كان تبعه الا ارتد ورجع عما كان عليه غير نفريسير 
وشرذمة قليلة من اخص اهله واقرمهم نسبا اليه طمما بماكآن فيه من 
تلك الرئاسة كان لابي بكر عتيق بن الي تحافة في ذلك أعجب 
تدبير والطف فعل واكثر زفق فتولى الأمر بعده يذلك السبب 
فاغتاظ على بن ابي طالب غاية الغيظ ودخل عليه ما يدخل على من 
ام يشكك ان الامر صائر اليه هانتزع من يدة كل ذلك حرصا على 
الدنيا ورغبة في الرئاسة فلم يزل ابو بكر بروقه وحسن مداراته يلماف 


بالمرتدين الى ان رجعوا بروب من ليل والرؤق والعدات والعشويقات 
نا 
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والاماني ولأداع وان بعض ذلك بالخوف والفرق من السيف وبعض 
بالترغيب في سلطان الدنيا واموالها واباحة شهوانها ولذاتها فرجع من 
رجع في ظاهرة لا بي باطنه وما اش اكريك الله الا انك ذااكر 
ما جرى في جلس آمير المومنين وقد قيل له في رجل من اجل 
اصعابه انه انما يظبر الاسلام وباطنه المجوسية القذرة فاجاب با علمته 
من لملواب حيث فال ”والله اني لاعام ان فلاناً وفلاناً حق عدد 
جملة من خواص أصعابه ليظهرون الاسلام وهم ابرياة منه وبرآفونني 
واعلم ان باطنهم ليخالف ما يظهرونه وذلك انهم قوم دخلوا في 
الاسلام لا رغية في ديائتنا هذه بل ارادوا القرب منا والتعزز بسلطان 
دولننا لا بصيرة لمم ولا رغبة في صحة مأ دخلوا فيه وافي اعلم ان 
قصتهم كقصة ما يضرب من مثل العامة ان اليهودي انما تصر مبوديته 
ويحفظ شرائع توراته اذا اظهر الاسلام وما قصة هولآء فى معوسيتهم 
واسلامهم الا كقمة اليبودي وافي لاعلم ان فلانا وفلاناً حقق عدد 
جماعة من أصعابه كانوا نصارى فاسلموا كرهاً فما هم مسلمين ولا 
قصارى ولكنهم مخائلون فما حيلتي وكيف امنع فعليهم جميعا لعنة الله 
أماكان يجيب عليهم اذ خرجوا من الجوسية الفجسة القذرة التى هي اشر 
ألآديان وأخبث الاعتقادات او عن النصرانية الى هى ادعن الأقاويل 
الى نور الاسلام وضيائه وصحة عقدة ان يكونوا اشد تمسكا مما دخلوا 
قيه منه ا تركرة ظاهرأ وخرجوا عنه ريأ ولكن لي قدوة برسول الله 
صلعم وأسرة به لقدكان اكير أصعابه وأخصهم به وأقرجهم اليه نسباً 
يظبرءن اتهم انباعه وانصارة وكان صلعم بعلم انهم منافقون وعلى 
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خلاف ما كانوا يظهرون له وص ذلك عنده وانهم لم يزالوا يبتخون 
له الغوائل ويريدون به السوء ويتطلبون له العثرات ويعينون المشركين 
عليه نظر العين حتى ان جاعة منهم كمنوا له تحت العقبة واحتالوا 
في تنفير بغلنه لربي به فتقله فوق؛ اله كيدهم وشرما كنا يبغونه له 
ثم كان داريهم دائما إلى ان تبش الله روحه على غاية ما يداري به 
الاعدة المكاشفين حذراً منهم افما ينبغي لي انا ان اشابهه صلعم هذا 
أن حا مله ثيابه ثم ال 0 
كان نظن نه رشدأ الا رجع وارتد وحرص على تشتيت تشتيت هذا الامر 
وابطاله ظاهراً وباطنًا وعلا نية را الى أن ايدة الله وجمع ع تقرقبه والقى 
في قلوب بعضم شهوة للاعة وحبة الدنيا فربط النظام وجمع الشمل 
والف التشتيت بالحيلة ولطف المداراة وان الله ما اله وما المنة في 
ذلك له ولا هو محمود عليه بل المنة لله وللمد والشّكرله على ذلك 
باسرة فلست اذكر ما اراه ويبلغني عن أصحابي هولآء لا ابعد الله 
فيرهم وما لهم عندي الا المداراة والصبر علييم الى أن يحكم الله 
بيني وبينهم وهو خير للاكمين». ولولا ان سيدي امير المؤمنين 
تكلم جهاراً على رثروس الملا في مجلسه اجله الله فذاع لخب بذلك 
ونقله الشاهد الى الغائب لما حكيته وانت تشهد لي افي لم اتزيد 
فى شيء من ذلك وإنها ذكّرتك ما جرى من أكلام في ذلك 
المجلس وليس له مدة طويلة واردت اعادته لادكرك امر الرد وان 
القوم لم يكن ردشم الى هذا الامر الا رغبة في الدنيا ولاتمام هذا 
الملك الذي هم فيه وني ذلك لذوي الالباب من ينظرني كتابنا 
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هذا جواب مقنع أن شأ الل . فلنرجع الان الى كلامنا الاول ونقول 
انه كان عيرة ثلا وستين سنة منها اربعون سنة قبل ادعائه النبوة 
وثلث عشرة بمكة وعشرفي المدينة وهذا اصلدك الله مالا تقدرانت 
ولا غيرك ممن يدعي مثل ادعائك ان ينكره اوتعدة والذي نقل اليك 
دينك ووثقت به في جميع مانقله عنه هو الذي نقل هذه الاخبار 
فهذة قصته من أولها الى آخرها . 

فأن أدعيت أن موسى النبي وبشوع بن نون ولي اله وخليفة 
موس قد حاربا اهل فلسطين وضربا بالسيف وقتلا الرجال وسبيا 
الذراري واحرقا القرى والمساكن بالنار ونهبا الاموال ما انكرت 
قل علنعينا من انرو ركه :فلن لك انيما علا نما اصلاة هن ابن الك عو 
وجل لقوام ما ارادة وقذرة وانجاز مواعيدة فان ذاك كان في قوم قد 
طنوا وبغوا وتجاوزوا للد فاحب تبارك وتعالى تأديبهم كتاديب 
الاب المشفق على ابنه . وأن قلت وما الدليل على ان ذلك منهما 
كان عن امرالله مبعانه وتعامى وان الذي فعله صاحبك لم يكن عن امر 
لله قلنا لك ان نبي الله موسى حيث جا بالآيات العجيبة المتجزة 
التي فعلها بمصر بحضرة فرعون وجيع أهل مصر بعد ما فعل 
اهل مصر يبن اسراثيل ما فعلوة وبعد ذاك اخرج بني اسراثيل بتاك 
اليد الرفيعة والقوة المنيعة وفلق لهم البحر واجازهم وغرق فرعون 
واصحابه عندما تبعهم وضرب شير الاسم فتفهر منه اثنى عشر نهرا 
سقاهم منها وأنزل لهم المن والساوى وما اشبه ذلك ما اى به مما هو 
ممتنع في قدرة الخلوقين لا يقدر احد ان يفعل ذلك غير لثالق 
جل وعز ومن اعطاه الرب القدرة على فعل مثله صارت هذه دلائل 
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وأضحة وشواهد له صادقة بان ججيع ما حكاه وفعله عن ام رالله تبارك 
وتعى وعم عندنا اينما من وجه آخر انه لم يجي* من بعده نبي ولا 
رسول من عند الله الا ثبت له مقالته وصحر قوله وما جأء به وعلمنا ان 
قتال الكفار الذين قاتلهم وسى ذرارهم واحرق مساكنهم ونهب 
اموالهم حق من الله ومكذلك ما فعل يشوع بن نون من استيقافه 
الشمس في وسط الفلك عن مسيرها الى ان انتقم الشعب من اعدائه 
وكذلك ترقيفه القمر بامر الرب فوقف وشهد له الكتاب بائه لم 
يكن مثل ذلك اليوم فيما مفى ولن يكون في المستانف لانها آية 
خص بها يشوع بن نون فتكون شهادة له وجلالاً إلى اخ رالابد وكذلك 
افاعيل عهيبة غير هذة يطول شرحها واذ قلت انك قرات كتاب 
يشوع ودرسته حق دراسته فلا وجه لاعادتها ونحن واليهود امخالفون لنا 
متفقون على تصديقه عن غير تواطو وانه حق كما كاه ديوان اله 
لا نشك فيه ولا نرتاب 0 انت أصلعك الله ادن حهة 
او آية أو لجعة أعجوية 8 بها الى صاجك انه نعلها او يقر 
له كتابه #حتها حى نصدق نوته ونقر برسالته ونقبل دعوته 
ونعلم أن ما فعله من قتل الناس وسبيهم واخذ اموالميم 
وأخراجهم من ديارهم كأن عن أمر لله عز وجل كاعل 
اوليأه الله وكنا نعلم حقيقة أنه لا جواب عندك في هذا وانك 
ل تدرا تق بشيء عت عند فلا يدني لك مك له أى 
نظلم وتذمم من رد عليك قولك والكر دعواك قاتلا ان الله لم يبعث 
صاحدك رسلا ولا نبياً ولا امرة #حارية احد ولا موادعته وانما هو 
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رجل متغلب ادعى للفسه ما ادعاه فاعانه على ذلك قوم من عشيرته 
واهل بيته وبلدة فليس على من جحد هذا ورد لوم ولا عيب ولا 
ذنب بل أن انصفت عذرته واحمدث ريه وارتيضت 6عة عزيمته 
وقلت بجودة مكرة لاحادته عن القول المتهافت المتناقض الشاهد على 
نفسد ببطلانه وانت تعلم عللك الله كل خيران العقل والنصفة يوجبان 
ذلك اللهم الا ان تستعمل المباهتة الى ليست من مذهبك ولا من 
اخلاقك بل هي سلاح العمّه اليهود والكفار ولجهال فان الكذب 
والببت والمكابرة اصل قولهم ومتن كلامهم وعقد امرهم لانهم 
يشبهون الشيطان اباهم الكاذب الخترع الكذب والببتان كما شهد 
الرب يسرع المسيم عليه في انجيله المقدس الطاهر فالآم ارجع 
اصلدك الله من امرك كيف اقول وبما احتر لك عند عقلي وهل تري 
ان أقبل قولك .من غير خجة :ولا يرهان | ولا دليل مقنع اترى ذلك 
صوابًا وما اظنك يرجك اله تر بي ذلك كيف وبسيدي المسيع قد 

قال في حكم انجيله المقدس ان جميع الانبيآء انما تنبات إلى وقت 
جيشي وعند ظهوري زالت النبوات باجمعها فلا نبي بعدي فمن جاه 
بعدي مدعيا نبرة فبولص خاطف لا تقبلره فشرعفء يا خليلي هل 
تر لي ان اعدل عن وصية رب المسيم مخاص العالم واقبل غرورك 
وخدعك وأمانيك وتشويقانتك بالدنيويات الزائلة بغيردليل ولا حجة فما 
اظن مثلك من اهل التمييز والعقل اشار بمثل هذا لطا العظيم ولا 
مثلي قبله واصغى اليه . فارجع الى عقلك يرحمك الله وانصفه واستعمل 
الفانون للق ودع التعامل للقرابة والعمبية للنسب المضعيل فافي لك 
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نامر وعلك مشفق واذكرما قرانه في الانجسل الطاه رحبت بقرل السيد 
المسيم عطواريه ”ان كتثبرين من الانبياء والملوك اشتهوا ان ينظروا 
من انتم تنظرون ولم ينظروأ واشتاقوأ الى أن يسمعوا ما انتم تسمعون 
ولم يسمعوا“ (لوفا .1مم) . فهل ينبغي لك وانت قرات مثل 
هذا ان تميل عنه الي غيرة من امور الدنيا مع معرفة سرعة زوالها 

وسائها . وبعد هذا كله كان ينغي لك أن تعلم اننا انما صدقنا الانبياء 
وقبلنا اقوالهم عندما جائونا بشروط النبوة ودلائل الرسالة واعلام الوحي 
لا بالغلبة والقهر ولا ياطمية والعصبية ولا بالشرف فى لأسب 
والنسب ولا بكترة العشيرة وصوله المنعة ووفور امال ولا د السنن 
والشرائع ولا باعطاء لملسد شهواته ولا لاجل الفرق من السلطان 
ولثوف من السيف والسوط بل بالأيات التجيبة التي لا يقدر 
الأدميون ولا يها في حيلهم ان يانوا جثلها فبي دلائل واضعة البية 
مثل آيات الانبيةٌ وعجائب ربنا المسيم وادعال تلاميذه لللواريين 
الي كانت تضل عندها عقول الفلاسفة وحكمة لشكماء فقبلنا اتاويل 
هولاء وجميع ما جافونا به وصدقناهم وأقررنا لهم به وأنه حق منزل 
من عند الله عزوجل لكون مثل هذه الشهادات الصادقة معهم 
وبرآتها في ايدينا وعندنا آثارهم قائمة واعلامهم نيرة لا #تحد ذلك 
احد ولا يمكن غيرهم ان يدعيه ولا ينكرة الا من عاند للق واستعمل 
المباهتة وسوء التمييز. وقد اقتفانا أصلدك الله هذا الفصل م نكناينا 
هذا ان نناظرك فيه بعض المناطرة بي ما اتاك به صاحبك هذا الذي 
تدعي له النبوة من الشرائع والاحكام فنقول أن الشرائع والاحكام لن 
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تخريج عن ثلثة اوجه لا يقدر ذو نطق ان ياقي بزيادة فيها ولا تنقيص 
منها وذلك أما ان يكن للكم حكماً| الهباً وهو حكم تفل الذي هوفوق 
العقل والطبيعة ويليق بالله جل اسمه ل بغيرة ولا يشببه سواة واما ان 
نك طبيعياً قائما : في العقل مولوداً فى القكر يقبله القييز ولا 
ينكرة وهو حكم العدل واما ان يكرن حكماً شيطائياً اعني حكم لبور 
وهوضسد للكم اللمبي وغلاف لمكم الطبيعي . فاما لللكم الالبي 
الذي هو فوق الطبيعة واشرف منها فهو التفضل الذي جآه به اسيم 
مخلص العالم سيد البش الذي اقرصاحبك وشهد له اذ يقول ” وقتينا 
على آثارهم عيبى بن مريم مصَدفاً لم بين يديه من التوراة وأثيناة. 
الاغِيلٌ فيه هدى ونور ومصدقاً لا بين يديه من الثوراة وخدىٌ 
وموعظة للمتفين “ (مائدة .ه) وذلك ان الي قال في انجبله 
الطاهر”غالبوا الشر بالخير واحسنوا الى من اسل اليكم وتنفاوا على 
الناس جبيعاأ وباركا على من لعتكم وادعوا من اذنب اليكم وآوا للمميل 
والمعروف الى من شتمكم لتشبهوا في ذلك فعل ابيكم الذي في 
المآ فائه يود بوابله على البار والجار وبشرق شمسه على الاخيار 
والاشرار” (مئى ه) . فضهذا هو للشكم الالبي وشرائعة فوق الطبيعة 
وأعلى من العقل الانساني وهوحكم التفضل والرجة والعفو والتشبه 
فعل الله تارك الى الرؤرف الرجع . وانصر لاني هو للك 
الطبييي والشريعة القائمة في العقل كاري مع الغريزة الملابم الانسانية 
وهر ما جأة به موسي الني بقولك في حكمد ”العين بالعين والسن 
بالسن والنفس بالنفس والغربة بالضربة وللراح قصاص» فهذا حكم 
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الطبيعة الداخل في قانون العقل وهو حكم العدل والنصفة ان تاق 
الناس ممثل ما أتوا به اليك وتفعل بهم كما فعلوا بك ان خيرا فخير 
وان شرا فشر وليس ذلك مضاهيا الحكم الألى بلاعاتيس ارت 
الرحم المتفضل الرؤوف بحلقه . والنحو الثالث هولملسكم الشيطاى. 
محال الذي هو لبور والشر بعينه . فلا تلم" اصلعك اله على ايجابنا 
2 عليك في ذلك فانك تعلم اننا بعد معك في وسط المعريكة لم 
ريم ف ولا ندع العجاهرة بما عندنا من السلاح الروحاني د 
ونين اله القم الذي نرجو به النصر والظفر على عدونا مانك ان 

لمت في ذلك ظلمت على اننا لا ناتفت الى لومك ولا لوم غيرك في 
ذلك . وانا ارجع اليك بالمسالة سائلا الله جل وعز الهامك الانصاف 
وتلقيناك القول بالعدل في اعلامي اي هذه الاحكام الثلنة النى ككرناها 
واي شريعة جاءً بها صاحبك فان قلت انه حأ بالاحكام الالبية قلنا 
لك قد سبقه المسيم سيدنا اليها بسقاثة سنة وبها يعمل أصعابه 
وتابعوة منذ ارتفاعه مهدا الى السمآه الى هذة الغاية والى أن تنقفي 
الدنيا ولم كر احداً من أصعابك علم شيا منها ولا كانت تستعمل ني عهد 
صاحبك .وان قلت وما اظنك قائلا أنه جأء بالاحكام الطبيعية وشرائع العقل 
وسئن العدل قلنا قد سبقه الى ذلك مومى الني واوقفنا عليه وشرحه لنا 
شرحا بينا عن لله في التوراة وليس لاحد ان بدعيه لافه ناطق قائم له 
وحدة مشاهد في كنابد لهم الا ان يكون المدصي لذلك مكابرا للعيان 
ظالما متعديا بهاتا ياتي الى ما هو كصو الشمس حق قائم في ايدي 
هله وهو لهم وعندهم وفيهم فيروم أن يطمسه ويحاول جباهتته ادعاءة 
لنفسه . فهذان حكمان قد عرفا أمحابهما واقررنا لهم بهما ٠‏ فقد بتي 
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لمكم النالث الذي هرحكم الشيطان وشريعة لبمور. فاناراصلدك الله قرا 
شافيا بروبة "حيحة ودكر لا يشوبه الميل والزيغ مّن القائم بهذا لملكم 
الناصرله المتمسك بشراتعه العامل به والا ماعلمنا ني حكم جا به صاحبك 
وأي شريعة أنى بها غير لشكم القالث الذي شرحناه لك لنقبله منك 
ان أوجب قبولا وننقاد للكا فيه داننا لا نعاند للق ولا نردة من حيث اقى. 
فهل تقول يرحمك الله انه جأ بالحكمين معا يعني حكم المسييع وحكم 
موسى وشرحهما في كنتابه قائلة ” النفس بالسفس والعين بالعين والسن 
بالسن والانف بالاف ال“ كما فال موسى ثم اتبعه بقول المسيم وان غفرقم 
فانه '” اقرب للتقوى» (مائدة) فانت تعلم ان هذا كلام متناقض 
كتقول القائل قاثم قاعد واععى بصير وسحيم سقبع في حال واحدة 
فها أظنك تستجيز اطلاق هذا الكلام على هذا من الاطلاق لانه 
حال من القول ثم لا يتكنم ايفاً ولا يختني على متدبرة ومتعقبه أنه 
كلام مرق من موضعين مختلفين اعني النرراة والانثجيل . ثم أن 
انت اقررت كل واحد من هذين لملسكمين وادعيته فلا يقارك 
اصحاببما ولا يدعونك وذلك لانه حق لهم وهم اشد تمسكا به وصيادةٌ 
له من أن يساحوك عليه لانهم قذ ورثوة فصارني ايديهم ارثا مقبوضا 
وحقا مسلما لهم ويقولون لك انك متعد ظالم تروم اخذ ارثنا من 
إيدينا مع اقرارك انت انه لنا غي رجاحد له فان حاولت اخذه فانت 
غاصب لا حق لك . بل آثنا انت بها في يدك وعندك ما ليس في 
يدينا ولا عندنا لنعلم انك عق صادق بي ادعاتك . ألِيس انما تلا 
الى القول الثالث الذي يقيمون عليك فيه البينة العادلة انك أنت 
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جت به وعملت به ونصرته وكيف تقدر على جعود ٠١‏ أنت مقهم عليه 
مقر به وهو في يدك تناضل عنه وتخاصم فيه وهو شريعة لك انت 
مستعملها ثم ترجع فتنكر وتتحد ما انت فيه من حكمك وتنتبرا منه وبعد 
هذا وقبله فلا اظنك ترضى لصاحبك ان يكون نايعا لللسهم وموببى وانت 
تزعم فيه ما تزعم وتدعي له ما تدعي من لللفظوة والقدر والمنزلة عند رب 
العالمين وتوتري على الله وتتقول لولا ماحبك ما خلق آدم ولا كانت 
الدنيا وقد جئت يا هذا اصلعك الله بامرذي بهت ادعيت له في الآيات 
ما ادعيت بقولك لولا ان يكذبوا بها كماكذب الاولون ولم تدع له ذلك في 
الشرائع وانه ماكان عليه ان يِأقي بها مين بها بعض امره أوليس ذلك 
لانه لم تكن شريعة رابعة بقيت فذا لم يبق الا الشريعة الثالتة وكان موسى 
والمسهم قد سبقاه الى الشريعتين جا هو بالشريعة النالثة فلا ادري بأي 
قوليك آخذ ولا عن ايبما اجيب فاصدق نفسك يرجك الله ولا 
تغشها لان ذلك حرام عليك وليس الدين من الأمورالتي يجوز ان 
يتوافى ذو اللب والعقل عن العص والبحث عنها ويتغافل عن 
النفتيش عنه والوقوف على اصولد واسبابه ونقنك الله الى للى 
وجنبك الباطل بحوله وقوته . وكاني بك وقد لشت الى ان تقول أن 
: لنجة البالغة عندك هذا الكئاب الذي في يدك وان الدليل على صحة 
كرة نولا :من «هفه الله ماقيو من" الخال 'التذعة بحن ومن 
والانسيأء وعن سيدنا المسيم وصاحبك رجل أمي لم يكن له معرفة 
ولا علم بتلك الاخبار فلولا انه أوجي اليه وأنِيء به فمن اين عرف 


ذلك حت نسقه وج به . ثم تقول لا يقدراسي ولاجتي ان ياتي 
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بمثله ثم تقول ”وان كنتم ني ريب ها نزْلا على عبدنا ماتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهراككم من دون الله أن كنتم صادقين» 
(بقرة )*١‏ وقوله ”ول وأنزلها هذا القرآن على جلي لرآيته خاشعاً متصعاً 
من خشية الله (لأشر )"١‏ ونظائر هذه الاغلوطات فهذا اعظم الدليل 
واص البرهان واون لخجة بزعمك على فبوته فكاذاك جعلت هذا آية له 
وشجة مثل ولق البحرلموس ووقوف الشمس ليشوع بن نون واحيآء 
الموقى للمسيم واعاجيب الانبياء السالفين ولعمري ان هذا الكلام قد 
اضل قوما «كثيرين وقد اويت من هذا الكلام الى ركن ضعيف 
القواعد متداعي الدعائم وأهي القواثم وجوابك في هذا قريب غير يعيد 
وحاضر غيرغائب ولا متخاف ولا بد لما من كشف هذه القصة وان كان 
بي كشفبها بعض ارارة عليك فان عا القروسم النغلة لا بد ان ينال 
صاحبها منه اذى والم فاصبر لالم لْديد قليلا تجد الراحة وحلاوة العافية 
عندما يتفي لك للق وتطبر لك دائدة هذا القول وتدليسه عليك 
فنقول انه ينغي لك ان تعلم اولاً كيف كان السبب في هذا 
الكتاب ثم تدعى حينئذ مثل هذه الدعاوي المندلسة التي لا بقأة لها على 
الحنة ولا ثبات على احص وذلك انه انها كان رجل من رهبان 
النصارى يعرف بسرجيوس احدث حدثا اتكرة عليه أصحابه تحريوة 
وأخرجوة وقطعوة عن الدخول الى الكئيسة وامتنعوا من كلامه وتخاطبته 
على ما جرت به العادة منهم في مثل هذا الغرب فندم على ما كان 
منه تاراد أن يفعل فعلا يكون له به تيص عن ذنبه وخجة عند 
أصعابه النصاري ممار الى بلد تبامه مجالها حق اففي الى تربة مكة 


0 ” ) 
فنظر البلد غالبا فيها صنفان من الديانة مكان الااكثردين اليبود 
والاخر عبادة الاصنام دلم يزل يتلطف ويحنال بصاحدك حبق استماله 
وتسمى عندة نسطوريوس وذلك انه أراد بتغير اسمه اثبات راي 
نسطوربوس الذي كان يعتقدة ويتدين به فلم مزل يحلو به ودكثر 
مجالسته وتحادثته ويلقي اليه الثيء بعد الثيء الى ان ازاله عن عبادة 
الأصنام ثم صيرة داعيا وتلميذا له يدعو الى دين نسطوربوس . فلما 
. احست اليبود بذلك ناصبته العداوة فطاللته بالسبب القديم الذي 
بينهم وبين النصارى فلم يز يتزايد به الامرالى أن بلغ به ما بلغ 
فهذا سبب ما في كتابه من ذكر المسيم والنصرانية والذب عنها 
ونزكية اهلها والشبهادة لهم أنهم اقرب مودة وأن منهم قسيسين 
ورهبانا وانهم لا يستكبرون (مائدة 65). فلما قوي الامر في النصرانية 
وكاد يتم توفي تسطوريوس هذا فوثب عبد الله بن سلاآم ومكعب 
المعروف بالاحبار اليهوديان يخبثهما ومكرهما فاظبرا له انهما قد 
تابعاه على رأيه وقالا بقوله فلم يزالا على ذلك المكر والدهأه والتدبير 
عليه بكتمان ما في انفسبما الى ان وجدا الفرصة بعد موته . فا توفي 
وارتد القوم وافتي الامر الى ابي بكر وحبس عل بن أني طالب عن 
تسليم الامر لاني بكرعذا انهما قد ظفرا بها كانا يطلبان ويريدان في 
نفسيهما فاندسا الى عل بن ابي طالب فقالا له ألا تدعي انت 
النبوة ونكن نوافقك على مثل ما كان يودب به صاحَّك نسطوريوس 
النمراني فلست باخس منه ومكان علي بن ابى طالب قد احس 
يما كان نسطورييس الراهب عليه الا انه كان صغيرا وقتما صاحبه 
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واوعزا اليه الا يعلم احدا بموضعه ولا يظلمَ احدا من ادله عليه فقبل 
علي منهما ذلك لمغر سند وقلة تجربته ومال الى قولهها بسلامة قلبه 
وحداثة سنه وقلة تجربته فلم يتمم الله لبما ذلك ولم يبغلهما اياء لاه 
اتصل بابي بكر بعض خبرهما فبعث الى على فلا صار اليه ذكرة لللرمة 
ونظرالى ابي بكر والى قرتّه فرجع عما كآن عليه ووقع بقابه . وكانا قد 
عمدا الى ما في يد علي بن ابي طالب من الكتاب الذي دنعه اليه 
صاحبه على معنى الانجيل فادخلا فيه اخبار التوراة وشيئا من جل 
احكامها واخبار بلدها وشنعا فيه وزادا ونقصا ودسا تلك الشناعات 
كقولهما ”قالت الصارى ليست اليبود على شىءٍ وقالت اليهود 
ليست النصارى على شىءٍ وهم يتلون الكتاب كذاك قال الذين لا 
يعلون مثل قولهم فلله يحكُم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون » (بقرة )٠١‏ ومثل الاعاجيب وذلك التناقض الذي لا 
يحيل على الناظر فيه ان المتكلمين به قوم شت مختافون كل منهم 
ينقض قول صاحبه ومثل سورة الل والنمل والعسكبوت ومثل هذا 

ا الا ان هلا حيت ابس من الامرآن يمي اليه مارالى اني 
بكر بعد اربعين يوما وقال قوم بعد ستة اشهر فبايعه ووضع يذة في 
يدة وقال له ما حبسك عنا وعن متابعتنا يا ابا لسن فقال كنت 
مشغولا يجمع كتاب الله لان النبي كان اوصاني بذلك . مانظرايها 
العادل ين الكلام وتدبر ما معنى شغله جم ع كناب الله وانت 
تعلم أن تجاي بن يوسف ايما جمع المساحف وامقط منها 
اش كثيرة نكتاب الله ايها المغرور لا يجمع ولا يسقط منه شيه 
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وانت وأهل مقالنك عارفون يذلك غيرمتكرين لان الثقات من روائكم 
نقلوا هذه الاخبار و >عوها لبس بينهم فيها خلف وانت تعلم 
ايضا انهم رووا ان التسوج الاولى هي التي كانت بين القريشييين 
فامر على بن الى طالب باخذها ا اشتد عليه الامرلثلا بيقع فيها 
الزنادة واللقصان وص النسخة الى كانت محضة على معنى الائجيل 
الذي دفعه اليه 52 ىك يسميه عند أمعابه جبراثيل مرة 
والروح الامين مرة فلما قال علي بن ابي طالب لاني بكر في البيعة 
الاولى افي شغلت في جمع الكماب قالوا فمعنا قولٌ ومعك قول وهل 
يجمع كتاب الله فاجتيع امرهم وجعوا ما كان حفظه الرجال من 
اجزاثه كسورة برآءة التي كتهوها عن الاعرابي الذي جأءهم من المادية 
وغيرة من الشاذ والوافد وما كان محكتربا على االغاف والعسب 
وهو جريد النخل”وعلى عظم الكنف رخو ذلك ولم يبع في معميف 
وكانت لبم محف وادراج على منهاج ادراج اليهود وذلك من حيلة 
اليهوديين وكان الناس يقرأون مخنلفين فقوم يقراون ما مع علي بن 
ابي طالب وهم اتباعه الى اليوم وقوم يقرون بهذا المجموع الذي ذكرنا 
امرة وقوم يقراون بقراةة الاعرابي الذي جاء من البرية وقال ان معي 
حرفا وآية واقل واكثر فكتب ولا يدري ما قصته ولا في ما انزل وطائفة 
تقرأ بقراوة أبن مسعود لقول صاحبك من اراد أن يقرا القرآن غضا 
طرياكما انزل فليقرا بقرآة ابن ام معبد وكان يعرض عليه في كل سنة 
مرة وفي السنة البي مات فيها عرض عليه مرتين وقوم يقراون قرآءة 
بي بن كعب لقوله اقراكم أبي وقراءة ابي وقراءة ابن مسعود متقاربتان 


( عه ) 
فلا مار الامر الي عثمان بن عفان واختلف الناس في القراٌة اقبل 
علي بن ابي طالب يتطلب العلل على عثمان ويتتبع العثرات ويعيبه 
ويخالف عليه وذلك تدبرا على قتله فكان الرجل يقرا الآية وبقراها 
الاخر قرآءةٌ مختلفة ويقول الرجل منهم لماحبه قرآْتي خير من قرآةتلنا 
وعت كل منهم لماحبه بالذي يقرا بقرآنته ويقع في ذلك الزيادة 
والنقصان والتحريف والتبديل فقيل ذلك لعثمان وانهم يختلفون في 
القرآءة وبزيدون في الكتاب وينقصون ويتضاغنون في ذالها ويقع بينهم 
الشر والاخذ بالعصبية ولا نامن ان يتطاول الامر ويتفاقم فيقع بينهم 
القتل ويفسد الكتاب وترجع الردة فبعث عثمان فجمع كل ما امكنه 
من تلك الادراج والرقاع وما كنب ارلا ولم يتعرضوا لأ في يد علي بن 
ابي طالب من متعفه ولا لمن كان يقرا بقرآته ولا دخل معهم في 
هذا التاليف فاما أني بن كعب فمات قبل هذا التاليف واما أبن 
مسعود فطلبوا مئه أن يدفع اليهم متحفه فابى فصرفوة عن الحكوفة 
واستعملو| أبا موسى الاشعري وامروا زيد بن ثابت الانصاري وعبد 
الاو عاق برشل ونيو الى كزرف ليقو املاحه وطتقت الفامة 
منه وكانا حديثي السن وقالوا لهما اذا اختلفتما في سشيءٍ او لفظة أو 
اسم فاحكتباة بلسان قريش فاختلفا في اشياء كثيرة منها التابوت قال 
زيد هو التابوة وقال ابن عباس بل هو التابوت فكنباة بلسان قريش 
ونظائرهذه كثيرة . فلما جمعوا هذا الناليف على ما في هذه المصاحف 
كتبت اربعة مصاحف بخط جليل ووجه احدها الى مكة وخلف 
اخر في المدينة ووجه آخر الى الشام وهو اليوم بملطية ولم يزل ذلك 


(0 0ه ) 
العمبعف الذي كان بمكة الى ايام ابي السرايا فذاكان في تلك الايام 
وهو آآخر سلب سلبت الكعبة (سنة ٠.١‏ هجرية) ليس أن ابا السرايا 
سلبها بل فى تلك العتنة فقد قيل احترق فى ما احترق وأما مصضجف 
المدينة فتقد في ايام لجبرة وبي ايام يزيد ين معاوية ووجد بالمصييف 
الرابع الى العراق وكان بالكوفة وهي يومثذ قبة الاسلام وتجمع 
المهاجرين والتحابة ويقال ان ذلك العصصف باق الى اليوم بالكوفة 
وليس تيم بل فقد في ايام المختارثم امربجمع مااجمع من تلك 
المماحف والادرايج التى جمعت من البلاد وكتب 'الى العمال أن 
يجمعوا ما امكنبم منها وبنقضوة حتى لا يعلم أن أحدا عنده منها 
شي وتوعد العخائف منهم فكل ما صار الهم غلوا له ذل وسرحوة 
فيه وتركوه حتى تقطع واهترى ولم يبق شيء يعلم الا متفرقا مثلما 
قيل عن سورة النور انها كانت اطول من سورة البقرة وكما قيل أن 
سورة الاحزاب مبتورة ليست بقامبا وكذلك قالوا في برآئة انها لم 
يوجد بينها وبين الاتفال فصل يعرف فلم يفملوهما بسطر بسم الله 
الرجن الرحيم ومثل قول ابن مسعود في المعوذتين لا اثبتوهما في 
المبيف لا تزيدوا فيه ما ليس فيه ومثل قول عمرعلى المنبر لا 
يقوآن احد ان ]2 الرجم ليست فيكتاب الله مانا قدكنا تقرا ” والشيع 
والشيخة ادا زنيا مارجموهما المتة “ دلولا ان يقال ان عمر قد زاد في 
القرآن ما ليس فيه لزدتها فيه بيدي ومثل قوله في آخرخطبة خطبها 
افي لا اعلم ان احدا قالى ان الممعة ليست في كناب الله بل قدكنا 
نقرا آرة القه زلكن) بعلت هلا جرى اله امن أنقظا خيرا قان 
0 


( م ) 


أوتمن فما ادى الامانة ولانصم لعولا ردول ققد ابطاوي ال دغاية 

هن الترآن يفا مكفيرا وقول ايا وما كان.علية أن تعض الل 
للناس وائها بعث محمدًا بالدين الواسع . وقال ابي بن كعب سورتان 
كانوأ يقراونهما فيه وانما قال هذا في التاليف الاول ولم يدرك هذا 
التاليف وهما سورتا القنوت والوتر وهما اللهم انا نستعينك ونستغفرك 
ونستهديك ونومن بك ونتوكل عليك الى اخر الوتر. ونذلك آية المتعة 
ان قلا كن اسقطها بن وقال انه سمع رجلا يقراها على عبدة 
فدعاه وضريه بالسوط وامر الناس الا يقراها احد مكان هذا بعض ما 
شنعت به عليه عائشة يوم ْمل وقد ادخلت منزل عبد الله بن 
خلف لفزاعي فقالت في بعض قولها انه يجلد على القرآن وبضرب 
عليه وينبى عنه وقد يدل وحررف . ويقي مصسسف عبد الله بن مسعود 
عددة فهو يتوارث الى الساعة وكذلك محف على بن انى طالب 
عند اهله . ثم كان من امر لتحجاي بن يوسف ماكان انه لم يدع 
معبعفا الا جمعه واسقط منه اشيأة كثيرة ذكروا انها كانت نزات في 
ببي امية باسمآء قوم وفي ببي العباس باسماء قوم وكتبت سر بتاليف 
ما اراد للها في ستة مصاحف فوجه واحد الى مصر وآخرالى الشام 
وآخرالى المدينة وآحر الى مكة وآخرالى الكوفة وآخرالى المصرة وعمد 
الى تلك المصاحف المقدمة فغلى لها الزدت وسرحها فيه فتقتاعت 
واحتذى ني ذلك بما فعله عثمان . والدليل على ما كتبنا انك 
الرجل الذي قد قرات كتنب الله الممزلة وانت تعل مكيف انتسقت 
الاخبار ومكثر التغليط في كنابك الذي هردليل على ان الايدي 


( مه ) 
الكتيرة قد تداولته واختلفت فيه الأرأة وزبد فيه ونقص منه وكل 
قال ووضع ما اراد وهوي واسقط ما كره وسمخط افهذه عندك أكرمك الله 
شروط حكتب الله المنزلة سيما وصاحبك اعرابي خِلّف ياوي البادية 
مسرت اح اه ودار واه عار به 
ل 
زاد هولاء ونقصوا وزاد هذا ونقص وانما كان كل واحد منهم يريد 
هو الصحيم وكيف يكن لك أن تميزة من السقيع وقد زاد فيه للها 
ونقص منه وأنت عارف بمذهب | جم في جمبع امورة مكيف 
تستوثقه فى كتاب الله وتعدله وتامنه على ذلك وقد كان الرجل 
الذي يتقرب الى بني امية بكل ما يجد اليه سيلا . هذا وقد كان 
في المقالة وانما كان ذلك مكرا منه وخديعة وحيلة للفساد وتددرا منه 
: 5 1 
عليهم ليسطل الامر وتضهعل . فبذا أصلعك الله اصر دليل وأوضج 
برعان لا يحيل الا على من قد اعمى لطبل بمرة ومس على قله 
والا فأية حجة او اي شيء من الشرم اكفرها قد شرحنا . ولولا 
انك الرحل الذي قد قرات كتب سراثر الله ودرستها حق دراستها 
وأن الانصاف اصل شيمتك لا شرحنا لك هذا الشرم ولق رحبع 
الل فيه بعض المرارة عاجلة وحلاوة مكثيرة آجلة فلبذا السبب قد 


( سمه ) 
اكنفيا يما ذكرناه فاصبر للمرارة اليسيرة من الدوآء تعقبك حلاوة 
حكثيرة في العاقبة على انك تعلم وكل من ينظرني كتابا هذا اننا 
لم تكس اليك بثيء زيادة على ما في كتايك من ذات انفسنا 
بل ولم نبت الا الصعير ما نقلته رواتكم العدول الثقات عندكم 
الماخوذ بقولهم المعول في الدين على ما نقلوة من هذه الأخبار وغيرها 
بي متها وأنهم لم يتزبدوا فيها ولا مالوا الى احد الفريتقين وقد ثبتدنا 
صدقهم وعرفنا حقيقة ما نقلوه بما شاهدنا من الكناب انه انما هو 
كلام سثور لا نظام له ولا تاليف ولا معنى ينسق بل هومتناقض 
كله بنقض بعضه بعفا فقد مر عندنا وعندكل ذي لب ان الذي 
نقلوة الينا من خبرة هو على ما حكرة ولولا كراهيشنا للتطويل لشرحنا 
إن افق رندازف انيل راغوار ادن صيعة الخبعرها شري لكان 
في ما اثبسنا كفاية لذوي الالباب والعقول ومن اراد نص نفسه 
هاي جهل اعظم من جهل من ادعى ان هذا الكناب حهة ودليل 
لمن جآء به وشاهد لنبوة نبي مبعوث مثل فلق البحر لموسى واحياء 
الموق وابرآه الحكمه وتطهير البرص لسيدنا والهنا المسيهم مخاص 
العالم ان هذا حقا لجاهل مائق لانه لم يعقل كيف يشبه ويقرن بنين 
الاشكال على اني لا اظن احدا به ادنى مسكة من عقل اوله ادنى 
تمييز يجتري: ان يفكر في هذا فضلا عن أن يتفوة به ولم يخطر مثل 
هذا قط الا على بال غبي غارب العقل مختلس اللب ضعيف القلب . 
امنراك اعزك الله تحمل نفسك فى صعة عقلك ودقة نظرك وصكثرة 
نحصك على ان تحت بمثل هذا الكتاب مع ما قد عرفت من اخبارة 


( هه ) 
وأسباب اصوله فهذه حجة منكسرة عند مثلي من ذوي الدفتيش 
والبحث على امول الاخبار . وانت تعلم افي الرجل الذي قرات 
الكتب وعنيت بمعرفة الاصول وكيف كانت من اواها الى آخرها 
وأن المببرج من الأخبار والمدلس من الاحاديث غير جاثز على من 
مثلي ولا نافع عندي . ماخبرفي أصلعك الله عن قول صاحبك ”قل 
تن اجقعت الانس ولآن على ان يأنوا بمثل هذا القرآن لا ياتون 
بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا “ (اسري ١؟)‏ أمتقول افعو العاطا 
منه تجوابنا لك في هذا نعم افص منه كلام اليونائية عند الروم والزوبة 
عند أهل فارس والسريانية عند اهل الرها والسربانيين وعبرانية 
بيت المقدس عند العبرانيين فان كل لسان له كلام فصيم عند اهله 
من سائر الالسن ولهم الفانا فصيدة بتخاطبون بها وهي عندك كلها 
أعجمية كما ان لسانك العربي الفميم عندك اعجي عندهم هذا اذ 
اطلقنا قولك ان كتايك افص الفاظا بالعربية وذلك ان صاحب فصاحة 
الالفاظ باي لسان كان قر للق لايحتاج الى استعارة الفاظ غيرة ولا 
يستعين بها في خطبه وكلامه بل يكون مستغنيا بمعرفته وفصاحته عن 
لسان غيرة ونحخن نرى صاحبك قد_افتقر في كتابه الى استعمال 
لساك فيرو وهو الكل "إن انوا نز مرا م تي “وقد 
خاطب به اعرابا عارية فص بلغأة اصحاب خطاب كقوله الاستبرق 
وسندص وأباردق ونمارق واشباة هذه التي ائما هي الفاظ فارسية ومثل 
المشكاة فانها لفظة حبشية وهي الكوة ومثل هذا دكثير قد استعمله 


( م ) 


في كنابه فنقول لعل العربية ضافت عليه فلم يكن فيها من الاتساع 
ما لا لجن معد الى لسان غيره بي هذة الاشيأة سها وانت ترى انها 
منزلة من عند رب العالمين على يد جبراثيل الملك الامين . دام 
انك توقع النقتصس بالمرسل أو بالرسول دان كان من عند صاحبك فوقع 
النقص به لانه لم يكن يعرف هذة الاسماء بالعربية ولم يدرك علمها 
لذلك أعجزته فهذه الفاظ امو القيس وغيره من الشعرآء والفصئام 
المتقدمين والمتاخرين الذين لا يحمى عددهم وكلام لطب والبلغاّ 
الذين كانوا قبل مجيء ماحياك افص الفاظا منه وارق وادق معاني 
باقرارة لاهلها حيث حاجرة فقطعوة فقال ”بل هم قوم خصمون » 
لانهم خصموة دكانوا خصماً با حجة وابلغ في للأطابة منه وهو القائل 
اد لمر فلا يخلواذا امرهذا الكتاب وما وضع فيه من 
الالفاظ الاعجمية من أن يكون قد ضاق على صاحبك اللسان العرني مع 
علمنا نحن وانت بان لساننا العربي اوسع الالسن كلها اوان يكون 
قد أدخلت فيه الزيادة من قوم آخري نكما دكرنا لك بي اصل خبرة 
وان الايادى الكثيرة قد تداولته فاخبرني اصلحك اله اي الفولين 
أحببيت فانه لا حيص لك من أن تقول باحدهما وانت عارف 
بنتبوة ذلك اذا قلته فان قلت انهم لا يقدرون ان يأنوا بمثل تنضيدة 
تيعد فنا لك أ تغيد شع لهم ووزهم له الوزن لصحيو 
الذي هو اصعب وادق معنى لا يغادر بعضه فيه بعضاً واختيار الالفاظا 
النقية الصافية العربية لخالصة مع انتساق المعنى لأسن أكمل 5 
الاحكام واصر في الصنعة لان كنابك كله انها هو مجع منكسر وكلام 


( سم ) 
كتاف وتكمير معان لا معنى لها . فان قلت بل هو اص معافي سالناك 
اي معنى غريب ظفرت به فيه أدللا عليه واعلمنا به حتى نتعلمه 
منك وأي معنى “يم وجدته فيه وغريت جعرفته أخرثا به وأوقفنا 
عليه او اي خبرلم نسمعه علي غاية النمام والكمال من الشرح 
والصحة في شي" من الكتب المتقدمة استفدته منه أَلَيْس هوالذي 
قراناه ودرسناه وعرفنا تفسيرة ووقفنا على معانيه ويحثنا عن اصوله 
واسابه وفتشنا عن خبرة فصرنا في العلم به ارس من كثير من 
اهله واي شي” هذا من الآيات التجيسة التى جز فعلها امكان 
الآدميين وتميرخية ودليلا على بده نبا يوجب الاقزار له بالرسالة 
والنبوة والامان على الوحي والننشير من عند اله حت يقاس به او 
يري فيه آية مثل فلق البحر واحياء الموق وسائرآيات الانبسيأء التجيبة 
وانما صار هذا كذلك وجاز بالندليس والببر<ة ووصفه بالفصاحة وحسن 
النتضيد وجود الاعراب وان الافس وِللْن لايقدورن على ان ياتوا 
بمثله لانه وقع الى قوم أميين أنباط سقاط جم علوج فعظم في 
اعينهم وكر في مدورهم ملا فانت اذا اصدقت نفسك تيقد تكيف 
كان اصل القصة في هذا وان مسيلمة لأنيفي والاسود العنسي وطلهئة 
ابن خوبلد الاسدي وغيرهم قد عملوا مثلما عمل صاحك واشهد اني 
قرأت هععفا لمسيلمة لوظب رلامعابك ارد اكثرهم الا انه لم ينهي 
لبولاك انصار مثلما تبيا لصاحبك ويافي بك قد لجات فذكرت اللغة 
واعتددت ببا وجعلتهاأ خئة لكا نستتر تدحت بها فانت تعلم أن 
جتنا في اللغة وحجتك واحدة والامر بيننا فيها مشاع غير مقسوم 


(0 08م ) 
واذنا فيها شركاة فلينس لك علينا فيها فضل ولا في يدك منها ما ليس 
في ايدينا لا علمك بانقد فيبا من علمسا وانك لنقر طائعا انا معشر 
العرب درجع جميعا ني اللغة الى يعرب بن #شجب دن نابت بن 
سماعيل ابينا وانما هذه للجة المببرجة هى دعوى مدلسة تجوز على 
لاناط والاسقاط والتجم والمغفلين والاغبيء الذين لامعرفة لهم 
باللسان العرني وانما هم فيه دخلآه علا ورد عليهم منه ما لم يفهموة 
صدقرة وتناولوة على قدر عجمتهم فاما العرب العاربة الذين هم 
البدويون فلسانهم واحد ولغنهم واحدة وكل منهم يفبم كلام صاحبه 
واما اهل للضر ومن نشا بين الابيات وخالط الهم والاعلاج فلعمري 
لقد افسد بعضهم كلام الآخرلطول المعاشرة وغلمة العادة ليست بك 
حاجة الى ذكر اللغة ولا لك في ذلك بلغة ولا ملجا . دان قلت أن 
قريشا افص العرب وأنهم قوم خصمون بلتجة وهم فرسان الملاغة 
ولقطابة عارضاك بما لا تقدر ان ششكرة ولا “تعد صدقه وهو ان مليكة 
بنت النعمان الحكندية حين اقتنصها صاحيك وصارت عندة قالت 
”امليكة تحت سوقة“ مانت ونحن لا نشك ان قربشا كانت تجار 
العرب وسوفتها وكندة كانوا الملوك المسلطين على سائرالعرب ولست 
اقول هذا اثتخارا عليك بشرف جنسي من الكندية ولا لموضع نسي 
في العربية بل لكي تعلم ان كندة كانوا افويأة فصحاء بلغا خطباء شعراء 
رجالا للملك وقادة للجيوش ذوي انعام واضال حتى لقد كانت الهم 
من الروم والفرس يرغنون بي مصاهرتهم ول#نخرون بحمل باتهم البمهم 
هذا ما لا يدمعه الا جاهل ولقريش من الفضل في السودد والكرم 
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وخامة لهاشم ما لا ينكرة الا من قد اعمى للكسد بصرة وطمس ثور 

عقله وكذلك قولي فى جميع العرب وسائر قائلهم لان لهم الفخر 
والسمق بالفضل والكرم تخصيما من الله على سائر التجم . فان ادعيت 
ان كلام العرب مدون في الشعر وان اخبارها قد قيدت به فلا 
نماريك فيه ونسلمه لك ولا نلمفغت اليه وذلك قلة اكتراث ليذا 
القول وقلة مبالاة به لانه قول لا يحثى فسادة على ذوى الاللاب 
وتدحض للع فيه ولا تغبت عند اهل السظر لانا قد نجد كل 
مشغوف مصروف ودعي اعم فد قأل الشعر داذا نحن قرا شعرة 
بشعر غيرة من العرب العارنة اللسان اللدوي الشعر لم نجده مخملفا 
عهم ولا مجانا ليم بل وجدناه سالكا سلهم معتذيا منهجهم واذا 
كان هذا كذلك فليس تدوين العرب اذا اخارها وتقبيدها كلامها 
الشعرحجة في كنب سرائر الله القائل بها حجة ناطقة لانه لا يوم أن 
يكون قد قيل من الشعرما قد اشبه به شع ر القدماء من العرب نما 
قد وقع فيه من الفساد والنغيير والزيادة والنقصان فلبس اذا الشعر 
حجة عند اهل الفحص والنظر ولا دعوى “حيحة بل هو عند 
لللكمآء والفلاسفة هذيان الموسوسين غير ائنا معشر العرب نقدم 
الشعر ونوثرة ونقول حاسنه ومفاخرة ونذكر فضائله ونعلم أن ديوان 
العرب فيه آداب كثيرة وعلوم ظريفة وأحاديث عجيبة ولا نشك 
عند تحملنا الامور وصدقنا أنفسنا انه قد اسد وادخل فيه ما لبس 
منه بالنشيه والمقايسة لانه كلام لا يخطر عليه وائما هو ممشور وخواطرة 
النفوس الفارغة ومشاع يبن الناس جيعا يتناوله من احب ويناله من 
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طلبه تقربا به الى الملوك للاكتساب والمواصلة اليهم باسبابه عطلبذا 
احتمل ان يدخله الفساد والتغيير والزيادة والنقصان فيس اذن 
الشعر حجة البتة في ركد باه اله 
العقل فاقدة التركيب . فلا تظلم أصلدك ك الله عقاك وتمفس تمييزك 
حقه بغلبة سلطان الهوى لذائروالعصبية فانه انما يجوز مثل هذا على 
الأغمار وبال والأفنين واهل النقص في الراي الذين لاعقل لهم ولا 
معرفة عندهم ولم “تخرجوا بمطالعة الكتب ومعرفة أصول الاخبار 
المتقدمة فهم هي كإجلاف الاعراب المعتادين لاكل الضف 
وللربء قد ربوا على الفقر والمسكنة وشقآء العيش في السوادي والسراري 
تسفقهم سمائم الصيف وزمهربر الشتآء وهم في غاية للموع والعطش 
والعرى نحيث لوح لهم بذكر انهارخمر ولبن وانواع الفاحكبة واللحم 
الكثير والاطعمة ولطلوس على الاسرة والاتآة على فرش السندس 
وللرير والاستمرق وتكاح النسآه اللواقي هن كالول المكنرن واستخدام 
الوسائف والوصفاء والماء المعين المسكوب والظل الممدود الني هي 
صفات منازل الااسرة وقع هذا في خلدهم وكان بعضهم قد راى ذلك 
في أجتيازهم ومسيرهم الى أرض فارس اسنطاروا فرحا وظنوا أنهم قد 
نالو فعلا عند سماعهم اياه قولا تحملوا نفوسهم على سحاربة اهل 
عارس لاخذ ذلك منهم وظفرهم به . وقد علت ان بعضهم قال لبعض 
في حربهم تلك وقد ظفروأ 0 فيبا حلوى من خزائن الفرس 
فكوا وتطعموا حلاوة ما فيها ” وله لولم يكن لما ديانة نحارب فيها 
لوجب ان نحارب على هذا “ تحاربوا آمة نجسة قذزة قد كادت طغت 
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على الله وتجبرت فسلط جل وعزعليهم من لم يقكروا فيه قط فقتلوهم 
واخربوا بسيوتهم بما كانوا يظلون ويسفكون الدماة الركية وكذلك حكم 
الله وفعله بالقوم الظالمين ينتقم يبعضهم من يعض ومثل الانباط 
والاسقاط الذين لا خَلاق لهم قوم انما غذوا بالشقاهُ وربوا مع البقرفي 
السواد ومثل للوار الذين لا ادب لهم ولا حسنى ولا علم ولا معرفة . 
نحيث تكلموا بالعردية تنطقوا ببسط السنتهم واستعريوا عند انفسهم 
واستطالوا على الناس فاحدهم يدعي الاسلام قولا بلسانه وفي قلبه 
بعض هن رص يبوديته وجوسيته فهو لا يعرف من خلقه ولوقيل له 
ما للد الذي تغرق به ما بين نفسك وخالقك والبهيمة لم يدر ولم 
يحسن ان ييز ولا يعلم ما هو ولا كيف هو لواب فيه وانما هم 
كالانعام بل واضل سبيلا ووالبهائم الهائمة على وجوهها يمياون مع 
كل رج ولا يعللون حقيقة ما دخلوا فيه ما كانوا عليه اولا مثل عبدة 
الاصنام والمجوسية واوساخ اليهود وسفلتهم الذين انما طلبوا التعزز 
بالدولة والتطاول على الناس بالسلطان وبسط السنتهم على ذوي الاقدار 
واولاد الاحرار واهل لس والمعرفة واهل الديانة والعلم والمروعة 
والصيانة والشرف والنسب ومثل اهل الريب وليانات ايضا ولطرائم 
الذين لم يكن يتهيا لهم اركاب المحارم وتكام الفرويع التي حرمبها 
له عليهم مع بقائهم فى الديانة النصرانية الا بانصباب ذلك لهم 
بالدخول في هذة المقالة ومشل من اباح لنفسه غابة الشرة على الشمبوات 
لإْسدانية فمال الى الدئيا ولذائها وزخرفتها طلبا للعز القليل الزائل 
الفائي وشيكا الذاهب سريعا منها وطرحاً للكثير الدائم انباتي الذي لا 
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انقطاع له ولا زوال وهو في الآخرة فانحاز الى هذا القول وجعله سببا له 
وسا أوصله الى ما اراد اذ كان اقوى اسباب الدنيا يعبرمتها ويعول 
عليها التي جعل سلطانها باب المدخل اليها والسبيل الى ارتكاب 
الكائر والمعاصي فيا ومال ايفا الى هذة المقالة من جعلها متجرا 
ومكنسبا لرزقه الذي قد كفاه ولقوته الذي قد فرغ له من الاهتمام 

به والا فبل رايت أكريك الله او بلغك ان من له بصيرة في الديانة 
وعلم او معرفة اوتحصيل للاموراوقرآكةة الكنب وتفتيش لها واعمقاد 
صعيم او نظر في حكمة او مدى فلسفة صحيم العقل والفكر انقاد 
الى غير الديادة النصرائية وخري منبا جاحدا مقالته ناكرا معرفته 
من غير سبس دنيوي دعاه الاضطرار اليه يجرا بدينك وسلطانك 
على ما يريد من ركوبه وما تنازعه اليه نفسه من الامور لنسيسة 
التي كانت الديانة النصرانية تحظرها عليه وتمنعه من الدخول فيها 
وتقهم له فعلها ابل من لم يكن يتهيا له ذلك ولا يمكنه فعله دخل في 
دن فو فظن فيه لما يريد من ذلك آمنا غير خائف تحت سلطان 
هذه الدولة مظهرا منابعة اهلها على قولهم . فهذة اكرمك الله 
اقوى اسباب «ولآء الذين تراهم قد وافقوك على مقالتك واجتمعوا 
معك على اعتقادك واأكثرهم يعتقدون ويضمرون ويسرون خلاف ما 
يظبرونه فمنهم من يزدري على صاحبك في حسبه ونسبه ومنهم من 
يسبه ويدعي ني ذلك الكذب والمهتان ومنهم من بزعم أن غير كان 
احق بالامر منه ولكنه سبب له ذلك بالغلط وبعض يقول ان روح 
القدس انقسم ثلثة اقسام فقسم كان في عيسى وقسم في موسى 
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وقسم فى رحل آخر ااكر: ذكره وان صاحبك خلو من ذلك مهولاء 
عندي اجهل البرية واشرمن الزنادقة واردا مذهبا منهم وهم بظبرون 
الاسلام و#تخرون به في ظاهرهم وكل ذلك ليتعززوا بسلطان الدولة 
على النصارى السليمة قلوبهم المشبهين للملان بين الذثئاب لخاطفة 
كما سبق قول سيدهم ومسيحهم ومخلصهم الذي اعلمهم يما هو مزيع 
ان يكون من أمرهم . ولو اسهبت لآم لك مقالات اصحابك 
وبعاذ الله ان يكونوا لك أصحابا بل هم أصعاب الشياطين وحزبه 
وشيعته وأولياوة وما يروونه من الاحاديث الكاذبة الشنيعة التي تكاد 
تخزى للإبال منها للفرية التي فيها على الله جل ذكرة ارلا ثم على 
صاحبك وما يقذهونه به من الاباطيل وبشنعون عليه به من الكذب الذي 
لم يمخلق الله له املا وماحبك بري؟ منه كله لطالكتاني بكر . فها 
قولك في من يروي عنهم انهم يقولون لريما هوينا امرأ فوضعنا فيه 
حديثا وما اشك ممن يروي أن الله جل وعزعمًا يفترون بعث الى 
بلي يكريقول ”يا ابا بكر اما انا فراض عنك فهل انت راض عني» 
نحسبك يبذا دليلا على فريتهم على الله جل وغر وكذمهم وتشنيعهم 
وكم مثل هذة الأحاديث قد زوروها والفوا عليها ملعمري لقد 
صدق صاحبك حيث تال أنه ما من ني الا وقد كذبت عليه أمته 
وأن امتي ستكذب علي ايضا ولكبي لا اعرف آمة كذبت على نبيها 
كذب اليهود وما ادري ما اقول في هولاء وبي كذبهم . واما للألاف 
في الآذان والنكبي على للنائزوالمشهد وصلوة الاعياد وتكبير التشريق 
ووجوة القرّات ووجوة النسيء والفتيا وما اشبه ذلك فانه امر يطول 


0 
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خبرة جدا ولولا انني اعلم انك الرجل الذي قد فتشت أحاديثهم 
وانتقدتها وعرفت جميع عوارها والكشفت لك جاريها لكتبت اليك 
في هذا الفن اشيلءُ يطول لطب فيها لكت اعرفك عالما بجميعها 
غير مشك في ذلك وقد سثرت الدولة وظاهرقول الديانة واسم الاسلام 


والتلي به والاعاجيب من اعتقادهم وكذبهم على الله وانبيآله ورسله 


واولياله وعبادة السالمين وما يكتمون من النفاق ويظهرون انهم النقية 
قلومم السليمة صدورهم وهم الدغلون الغاشون لله جل ذكرة ولانبيآثة 
ورسله اذ كانوا يروون عن الله مثل هذة الاحاديث فكيف لا 
تاخذهم الرجفة وكيف لا تطبق عليهم السماة بالسضخط والعذات وهم 
ينطقون مثل هذه العظائم ولكنه جل وعز لم يزل مستعملا طول 
الانادئة والامهال لانه جل أسمه لا يخاف الفوت وهم أليه يرجعون 
فهو يمهلهم الى يوم تتكشف فيه الستور وتعوذ بالله ان تكون من القوم 
الظالمين ١‏ واما قولك اصلعك الله انه مكنوب على العرش لا اله الا 
الله صحمد رسول اللهُ فاقدكثر تعجبى منك كيف جازهذا عليك في 
فتك ودقة عقاك وصدة مكرك وكيف أمكن ان تتصور مثل هذا في 
عقاك انه صحيم حت ترويه وتكتب به الى مثلي من اهل اليقين ومن 
تعرفه !تحة الانتقاد وشدة الاعتبار وجوابك في هذا عندي ما يتمثل 
به العامة انك تخدع نفسك وتضع من عقاك وذهنك لانك في 
حكمتك لم نترك شيئًا للمشبهة اليبود الذين يحدون الله ردهم انه 
جالس على عرش فلم ترص أن اجلسته على عرش محدود حق 


تكتب على العرش اسمه واسم آخرمن خاقه ليت شعري أهو كنب 
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لتعرفه الملأئكة مقد كانت عرفته الملائكة حبن اراد خلق النور فة ل 
ليكن السو ركان النو روعند ذلك مدحته وسيحته قائلة سبحان خالق 
النور وعلمت انها مخلوقة وان لها خالقا فتلك المعرفة فى الملأئكة 
قائمة غير زائلة بانه خالقها وليس لها حاجة الى ان يكون لها كناب 
نصب اعينها يذكرها ثلا تنسى اسم خالقها وجي تسبم اسمه وتقدسه 
من غير فتور ولا انقطاع وتشفذ امرة جل وعز في كل لْظة وان كان 
انما كتب ذلك للناس فهم غير منتفعين به لانهم لم يروا ذلك 
العرش ولا قراوا ما عليه من الكتابة . دان قلت أن ذلك كتب 
ليقرا يوم القيامة ماقم لنا دليلا وبرهانا على ذلك “يجحا مقنعا على 
انك تعلم ان الماس كلهم يوم القيامة يعطون المعرفة الكاملة يخالقهم 
وتبطل في ذلك الوقت الشكوك وتضعحل الظنون كلها ويحصلوا على 
اليقين المحم يوم لا ريب فيه يوم تجزى كل نفس دما كسبت فلها 
شغل بما هي فيه فقد هدر قولك وتهافت دعواك ان على العرش 
مكتوبا لا اله الا الله صحمد رسول الله وبعد فلم ارَاحدا من أصحابك 
يوامقك على ذلك ولا يطابقك على رايك بل كلهم واحكثرهم الرا“مخون 
في العلم بيطلونه وبردونه أسَد رد ويكذبون به اعظم تكذيب وانه 
محال لم يات ذكرة في الاثر ولا له في كنابك الذي زعمت انه منزل 
من عند الله عز وجل ذكرالبتة فليت شعري من اين جتنا انت به 
لهم مثل هذا وشببه من النشنيعات التي قد وضعوها ودسوها اليكم 
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بلطيف حيلهم ورقة كيدهم في الادغال طلبا للمعائئب والمكايدة والقاء 
لوو نين النائن انان جردت تفيل لكلو اله اغلدت 0 أن 
هذا حال لا معق له ولا منفعة وإن الله في حكمته لا يفعل المحال 
وما ليس له معنى وقد وجدنا اججاعكم على ان الرجل اذا قام خطيبا 
فيكم يبالغ في دعاته ويظن في نفسه انه قد بلغ الغاية القموى في 
ل ان ا على صحمد وعلى آل صحمد كما 

باركت على ابراهيم وآل ابراهيم“ فاراك ابقاك الله ظننت انك قد 
بالغت له في الدع والصلوة عليه اذ تمنيت له وطلبت متشفعا ان 
يصير مثل ابراه او كاحد آل ابراهم فبذا اصلوك الله نهاية الشناعة 
ان رجلا سمه مع اسم الله جل ذكر: وتقدست اسماوة مكتوب على 
العرش من نور وان آدم بل الدنيا كلها انما خلقت سببه كزعمكم 
تتمنى له اللحاق برجل من آل ابراهم ممن قد علمت واحكرة ذكر 
اسمه في هذا الموضع وكتابك الذي تزعم انه منزل من السماءً 
يشبد ويكرر الشهادة في عدة مواضع قئلا ”يابنى اسراثيل اذكررا 
نعم النبى أنعمث عليكم اف فضلتكم على العالمين“ (بقرة عم) 
فقد وجب عليك في هذا القول ان بي اسراثيل امضل منك ومن 
ذكرته بالفضائل وانما كان عبهدي مثل هذه الشناعات من عهة 
اليهود ولم اظن عقلآة المسلين يعتقدون بمثل هذا وشبهه وجوابنا لك 
ارشدك الله في المامي والمستاتف من كتابنا هذا على قدرما يحتمل 
من الكلام على انا قد وضعنا النصفة بيئنا وبينك اساسا لكلامنا 
وطرحنا النطاول بالسلطة والبدخ والتفاخر بالانساب لأنّا اذا حصلنا على 
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العلم بانفسنا وصدقناها عرفنا انه ليس لاحد على صاحبه فضل في 
النسب وأننا نرجع الى أب واحد وأم واحدة وجيعنا خلقئا من طيئة 
افده الوط لمحتن ل رادم الت ان دم ران التاق 
والتقدم بالعقول والعلوم ولقد احسن عندي القائل قيمة كل امر ما 
يحسن من علمه وعمله وافي كثيرا ما استصوب هذا الكلام من 
قأثله وانما ادخلت هذا القول في هذا الموضع وان حكان ليس من 
جنس ما نحن بصددة حتى اذا نظرفيكتابي ناظرمتعنت ينظر بعين 
العماهية ولطهالة النى ثمرتها للسد لا يسبق الى قلبه لضعفه وركاكته 
افي لم أكن ازا من كلك اقل التيتح ما اعزل:رايطه ذا اقجة 
مكيف ونا معتقد ذلك يجميع ذرية ادم ولكنني استعملت ما قاله 
بعض للكماء ان ترك لللواب في موضعه عي وظلم للعقل تكرت 
ان أكون ظلما لعقلي ولم التفت الى هذا لملاسد وهذيانه وجباه 
وطرحت كلامه ورآء ظبري بل لم اتوهمه الا عدوا فضلا حن التفاقي 
اليه . وأما ما دعوتني اليه من الصلوات لمّمس وصيام شبر رمضان 
فالمجواب في ذلك اقرارك بلسانك في حكتابك وما خططنه باصابتك 
من آمر صلواتنا وصومنا ومواظبتنا فقد رايت ذلك معاينة وسمعته 
وشاهدت تلك الامور الالبية المخالفة ما دعوتي اليه من الامور 
المبهرجة المدلسة ذاحكتف أكرمك الله بما رايت وليكن لك دليلا 
وجوابا قلست اجيبك في هذا باحكثرها عندك من المعرفة وكفاك 
بذلك حجة عند نفسك . واما قولك أن نستعمل الوضوء ونغتسل من 
لإكنابة وتختتن لنقيم - ابينا ابراهيم تجوابك .قول المسيم الرب 


( *؛ ) 


لليهود وقد قالوا له لم لا يغتسل تلاميذك «اجابهم الرويم المحبي 
مخلص العالم وما الذي يغني عن البيت المظلم ان يكون في ظاهرة 

باح يتقد وباطنه مظلم وانما يجب أن تغسل النيات والقلوب من 
دنس العكر وغل لططايا الدنسة الرجسة فاما ظاهر الابدان فما معنى 
العناية فى تنظيفها فيا ايها المرآئون الآخذون بالوجوة الذين يشبهون 
القبور المزخرفة من خاريم وفي داخلها لليف المنتنة كذلك انتم 
تغساون ظاهر ابدألكم وتلوبكم دنسة تجسة بالثام وبا معنى غسل 
اليدين والرجلين والقيام على الصلوة وعقد القلوب والنيات والضمائر 
على قتل الناس وسلب اموالهم وسي ذراريهم . فانظر اسك الله 
كيف اجابهم السيد المسيم انما ينبغي للانسان اولا ان يفسل 
داخل قلبه ويطهرة من الافكار الردِية المودية اللي الشرور وإلى ادخال 
المكروة على الناس واذا نظفت نيته وطبرضميرة من ذلك الاعتقاد 
الردي» حيتقذٍ يغسل ظاهر بدنه بالمكٌ . فميزهذا القول اصلعك الله 
وانظر فيه بعقاك أليس هو قول مقنع وجواب شاف . واما لمثتان 
فينبغي لك أولا ان تعلم قصته ثم تحث الناس على ذلك وآن يمتثلوا 
سنة أبراهم أبيهم فاقول ان الله جل اسمه لما كان مزيعا ان يدخل 
بني اسرائيل الذين هم ولد ابراهيم ارض مصر ولم يزل عالما ان 
الشرة سوف يحملهم على ارتكاب الفواحش التي قد حرمها عليهم 
ونجس اهلها جعل هذا سببا لمن اراد ارتكاب الفاحشة من امراة 
مصرية نظرت الى هذه العلامة التى في جسده وهي للتان فامتنعت 
ولم تواته فوسمهم الله بهذه السمة لهذه العلة فكيف تحث الناس 
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على لثتان وانت تعله أن صاحبك لم يختتن كزعم اهل مقالتك 
على ما نقلت الرواة عنه انه له يكن مختونا بئة لانهم شبهوة كما 
ادعوا له ذلك انه كأدم ابي البشر وشيث ونوم وحنظلة بن ابي 
صفوان وهذا خبر ليس احد من اتعابك ممن يعنقد مثل اعتقادك 
يشك في ححته . فان قلت ان المسيم قد اختتن قلنا لك قد احتتن 
لاقامة سنة التورية لتلا يرى انه |سشخف اونقص شيا من سننما 
ثم أكد ذلك يقوله ”لم آت لانقص بل لاتمم وآكمل“ (مق ه) وكذلك 
قال رسول للق بولس ان كتتم انما تختنون لان المسيم اختتن فان 
ذلك لا ينفعكم شيمًا ولا الغرلة ايضا تضر شيا مع الابمان العسبيم والقلب 
السليم النقي والا فيجب عليك ايضا ان تقرب القرابين وتحفظ السبت 
وتعمل الفصم وتقع شرائع التورية كلها كما اقامها المسهم سيدنا فانه 
فعل ذلك ورفعه عما واكمله واتمه يفعله اياه وكفانا مزونة العمل 
بشي منه واغنانا يسننه لكسنة الالبية وشرائعه الروحانية التي دفعها 
الينا عن السنن التي شهد جل وعز على لسان نبيه اثلا افي 
اعطيتكم يعني بن اسرائيل سننا ليست بحسنة وشرائع لن تقدروا 
ان تخيوا بها . فان انصفتنا علمت ان لْثّتان ليس هو عليك فريضة 
واجبة لان كنابك الذي تدعي ان فيه شرائع ديانتك يذكر ان ليس 
تان شريعة واجبة وانما هو سنة من شاء استحسنها وعمل بها ومن 
شأة استشنعها ولم يعمل بها ومن اختتن من اصحابنا واسبغ الوضوء 
واغتسل من للنابة فليس يفعل ذلك لانه سنة واجبة وفريضة لازمة 
عليه لا يحل له الا القيام بها بل يفعله على سبيل العادة لثارية عند 
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اهل الزمان والتشبه باهل دهرة الذي هو مقم بين اظهرهم للنظافة 
الظاهرة لا غير لعلْمنا ان من تغوط كان احق أن يفيض عليه الم 
السابغ بالغسل يقدرما يخري منه نتن الراتحة وقبيم المنظر يخلاف 
من تصيسه لأنابة التي لا لون لبا منكر ولا رالّحة منتنة بل يتولد 
منها اسان كامل المعرفة والعقل والعلم يكون منه النبي المرسل والماك 
المسلط ولأحكيم الناقد والعبد الصالم المسبم لله ليلا ونبارا وكذلك 
يفعل من اجتئب منا أكل حلم للنزي ركاجتنابه أكل لوم لطمير ولمال 
لان ذلك غير هحرم عليه لان الله لم يخلق شيما قبيجاكتوله جل اسمه 
في التورية على لسان موبى نسيه في سف رلليقة ” فنظرلله الى جميع 
ماخلقه فرآة حسنا جدا “ فالله تبارك وتعالى أستحسن كل ما خلق 
أماجتروةٌ انا واقول عن شيم خلقه انه تبج اوحرام اذن أكون معائدا 
له مقاوما ما خلقه واستدسئه وبعاذ الله ان أكون ارب معاندا بل 
كل ما خقه الله ها تقله نفسي ويجوز لي في طبيعت أكله فبو 
مطلق لي وطميع ولد آدم غي راكل الدم والميتة وما ذيم للاصنام فائه 
نزل في تحرهه امر من الله نص والسبب في تحريم لخنزير ولممل 
وغيرهما ما حرم على بني اسرائيل أكله فذلك انما حرم عليهم لعلة 
معروفة مشبورة لانهم حيث انوا مقيمين بمصر نظروا الى اهل مصر 
يعبدون الاصنام التي كانت على خلق الثيران والبقر والكباش وسائر 
العم الا ترى كيف اجاب موس فرعون قائلا له لن يجوز ان نقرب 
لله قرابين تجاة المصريين لاثنا انما نريد أن نقرف القرابين اللئي 
يعبدونها وي البتهم فاذا فعلا ذلك بين ايديهم لم نومن انهم 
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يرجوموننا اذا قربنا آلهتهم وذبحناها فدل بهذا القول ان اهل مصر 
كانوا يعبدون الثيران والبقر والكباش وسائر الغم ودليل آخران موسى 
حيث اقام في طور سيناة وب بنو اسرائيل على هارون اخيه قائلين 
له اتخذ لنا الها نعبده فان موسى قد ابطا علينا ولا نعلم حاله وإنها 
اتخذ لهم صنما على صورة ألتجل على منهايج ما كانوا يرون من عبادة 
اهل مصرمثله فكان المصريون يعبدون هذه لليقة من البهائم ويقربون 
لها القرابين ها كان خلافها كالخنزير وللمار ولطمل والفرس وما اشبه 
ذلك من الاشيأء التي هى عندهم اخس في لطلقة من خلقة آلبتهم 
نحيث امر الله موسى بالقرابين امرة أن يقرب له من التيران والبقر 
وسائر الغنم لا غير ذلك وامر ان #نجس لللنزير ولطمل وللمار والفرس 
ليعلموا أن هذة نجسة في اكلهم اياها ففلا عن تقريبها لي اذ كان 
المصريون يقربونها لآلبتهم بل كلوا حلوم الثيران والبقر والكباش وسائر 
العم التي كانت آلبة عند اولتك وقربوا للي منها وتجنبوا أكل لكتزير 
ولطمل ولكمار والفرس وما اشبه ذاك ولاتقربوا لي شيا منها اصلا 
لانها غجسة غير ركية لذلك السبب فزهدهم في عبادة الثيران العم 
والحكباش و«البقر باطلاقه لهم اكل طومها وتقريب القرابين منها 
وزهدهم في عبادة لكنزير ولطمل ولأمار والفرس وما اشبه ذلك ونفرهم 
منها بانه صيرها نجسة غير ركية ولم يطلق القربان منها تحذرهم من 
عبادة ل-لميع بالقانونين جميعا فليس لكرام والعجاسة ان يوكل حلم 
الثيران والبقر وسائرالغم والكاش وللنزبر ولطمل ولثمار والفرس 
يل كرام والتجاسة ان نعبد هذه وتتخذها آلبة من دونه جل وعزفاما 
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من لم يعبدها ولم يكن اعتقادة انها آلبة أو قرب منها شيمًا للأصنام 
فليس ذلك بحرام عليه ولا بالنجس عندة ومآكلة حلوم التيران والمقر 
والكباش وسائر العم وللنزير ولطمل ولثمار والفرس حلال ورزق من 
الله طيب يآكله الانسان مطلقا ما لم تعفه نفسه أوينفرمنه طبعه فان 
ترك اكل لطميع او بعضه فذلك ألبه لا لوم عليه فيه فاما تحريم لم 
لمنزير فقط من بين السهاتم كلها واطلاق أكل لمفمل وتتقريب القربان 
منه ولُم للمار والفرس الذي اقى به صاحبك فالسبب فيه من 
ذينك اليبوديين عد اله بن سلام ووهب بن منبه اللذين افسدا 
الدنيا واهلكا الامة] وصاحبك بري” من هذا كله . فاما خفض النسآء 
فالقصه فيه ان سارة زويع ابراهم لما رات اعجاب ابراهم بهاجرامتها 
المصرية حين وهبتها له واطلقت له أن يطاها علقها ما تأحق النساة 
من الغيرة على ازواجبن تخفضت أمتها بيدها ارادت التشويه بها 
وأن تبتك الموضع الذي توهمت أن ابراهم #جب به منها مكان 
ذلك على جبة ايقاع العيب بهاجر أمتها والتشفي منها فلها صارت 
هاجر الى بلد تهامة وتزوي اسماعيل عمدت الى امراته نخففتها ثثلا 
تعيرها ,بذاك وأوهمتها انها سنة لابراهم فعندما ولد لاسماعيل ولد 
عمد الي الذكور من ولدة وولد ولدة واقام فيهم سنة ابراهم وعمدت 
امرأة أسماعيل الى الاناث من اولادهم تخفضتين واقامت فيهن 
العلامة التي ورثتها من هاجرعلى انها سنة كالدتان للذكور والدليل 
على ذلك انه لم ينزل فيه امر ولا نبي ولا جرى له ذكر في شي من 
الكنب المنزلة وانما عملت به العرب على حسم ما جرت به سنة 


5 
البلد ولولا أن الديانة عندي أشرف من لأسب للإسداتي الزائل لكان 
يسعتى السكوت عن هذه الامور اذ كنت انا ايضا من ولد اسماعيل 
منتميا اليه لكني رجل نصراني ولي في هذه الديانة سابقة هي حسبي 

ونسبي وشرفي الذي انشرف به واففغر بمكاني منه وأرغب إلى الله 5 

أماتقق على هذه الديانة وحشري عليها فانه غاية املى ورجاي 9 
أرجو به لخلاص من العذاب 8 نر جهنم والدخول ان ملكوت 
السمة لود فيبأ يفضله وأحسانه وسعة رحته . وأما دعواك لي بال 
اديت الله الذي بمكة وري لطإمار واللبية وتقسيل الركن والمقام 

فسهوان الل ما اعظم هذا الكلام لقد مت مركي كاله كل 
صبيا او تخاطب غبيا أوتجادل عييا فليت شعري ألَِس هو الموضع 
الذي عرفناه ججيعا حق معرفته ووقغنا على اصول اسبابه وكيف كانت 
القسة في ثبانه وكيف جرى امر الى هذه الغاية أولا تعلم أن هذا 
فعل الشمسية والراهمة الذي يسمونه النسك لاصنامهم بالبند فانهم 
يفعلون في بلدهم هذا المعل بعينه الذي يفعله المسلون اليوم من 
لكلق والتعري الذي يسمونه الاحرام والطواف ببيوت اصنامهم الي 
هذا الوقت على هذه لكالة علم تزد عليه انت شيا ولا تقصت منه 
دّرة فانك اخذته بذلك الفعل الذي سميته النسك متمسكا بتلك 
العادة محتذيا تلك السل الا انك تفعله في السنة مرة واحدة في 
وقت #ختلف واأولتك يفعلونه : في السنة مرتين في دفعتين معروفتين 
عند دخول الشمس اول دقيقة من لثمل وهو الربيع وفي دخولها 
اول دقيقة من الميزان وهو لأريف فني الاول لدخول الصيف وفي 
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التاني لدخول الشتله فبم ُو نكما تفى انت ويشسكون مكنسكك 
لاسنامهم وانذارهم فهذا سبب ححجك ونسكك ومقامك تلك المقامات 
وأعالك تلك الاعجويات وانت واصحابك عالمون ان العرب كانت 
تنسك هذه المناسك وتفعل هذة الافعال في قديم الزمان منذ بنت 
هذا البيت فلما جأة صاحبك بالاسلام لم نرة زاد في هذة الافعال ولا 
نقص منبا شيمًا غير أنه لبعد المشقة وطول المساءة وتخفيف الموونة 
جعله واحدة في السنة وأسقط من التلبية ما كآن فيه شناعة 
والقصة هي تلك القصة بعينها التي تفعلها الشمسية والبراهمية ببلآد 
اليند الى هذه الغاية وتنسك فيبا لامناميا .واي لاستصوب: قرلا 
لعمربن لمطاب وقد وقف على الركن والمقام فقال والله لاعلم أتكما 
حجان لا تنفعان ولا تضران ولكني رايت رسول الله يقبلكما فانا 
اقبلكما كذلك فان كان الرواة الصادقون الذين رووا هذه الرواية 
عنه كذبرا عليه أو لم يكذبوا فقد صدقوا في ما حكوة عن هذين 
لتجرين وان كانوا صدقوا عنه انه قال ذلك ملقد قال قولا حقا مكيفما 
اردت القول ايها لشبيب لم يخريج عن قانون للق . فاما ما يريد 
العاثتب أن يعيب به من يلق شعر رأسه ويتعرى وبعدو وبري 
بالجمرات فهذا فعل من قد غرب عقله وأنكر فهمه ومن (تخبطه 
الشيطان فقد نجد مساغا للعيب وموضعا للثلب ولقى احتحجنا لكم عند 
من ثلبكم بهذا وقلنا انما يفعلونه من جبة التعبد وليس في التعبد 
عيب فاجابنا ان الله جل وعزحكم ولم يتعبد خلقه بالسنن الفاحشة 
الشنعة التي تنفر الطباع منها ويستسههها العقل بل بالسئن التي 
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يستحسنها العقل ويفضلها اعبي الستن الواضحة التي ارتفضاها الله 
وفرضها على عبادة أن يدينوا له بها ويتقريوأ باقامتها آليه والا فما 
الكاركم على المجوس الانجاس حيك اعت الامهات والبنات 
والاخوات وتطهرت بالبول المعتق واوقفت النسأة امام الموابذة حق 
ينضعوأ البول المعتق على فروجهن بعد الولادة فان كان هذا قبيما في 
التعبد فما انتم فاعلوة من لألق والتعري والرمي باحجارة والبرولة اير 
واقبم من هذا كله ما جاءٌ في ذكر الطلاق وتكاح المراة رجلا آخر 
يسمى الا«تحلال وأن يذوق من عسيلتها وتذوق من عسيلته ثم 
مراجعة الرحل الاول بعد ذلك هذا وقد يكون لها اولاد رجال نئل 
وبنات نسأءٌ كبار ذوات بيوت والزويع الذي له الشرف النفيس 
وللسب لقطير وتكون هي المراة النبيلة في قومها المشار اليها في 
عشيرتها الببية في اهلها ذات العجد والبيت الرفيع فهذا اقم 
وأشنع من فعل العجوس الاقذار الاتجاس وان كان ذلك في غاية 
لبر والقذارة والتجاسة . فهل ترى اصلدك الله وري عنك ان 
تدعوني الى مثل هذا الذي تستشنعه البهائم وتسعقب فعله فاني 
اظن بغيرشك انها لو سكت فاذن لها في النطق لاخبرنا بقيم هذه 
الافعال واستشناعبا اياها واعلمتنا لو اجبنا الى دعوك اذا قد ظلمنا 
تمييزنا وطباعنا وأعوذ بالله ان اكون من الوم الظالمين . وأما 
قولك اذك تنظر الى حرم رسول الله وتشاهد تلك المواضع المباركة 
التجيبة نقد صدقت اكرمك لل في قولك انها مواضع عجيبة واي 
عجب اعجب من تلك المواضع عند ذوي العقول والتمييزالثي يرتكب 
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فيها ما يرتكب من ظلم العقل والنمييزالذي فضل الله به الانسان 
على سائر السهائم وأنعم به عليه . واما قولك انها مواضع مبارحكة 
أضرني ما الذي مر عندك من بركتها أي مريض مفى اليها 
فبرية من مرضه أوأي زمنٍ قمدها فنبض من زمانته اوايُ ابرص 
زَارذاك المكان فذهب عنه برصه اواي اعمى صيرته الى تلك البقعة 
وانفمى عيناة اوأي تخبط من الشيطان حمل الى ذلك اللد فرجع 
أحيحا سليما فما اظك ابقاك الله بلكيف اظنك وحدك ولا اجد 
احدا من يتقلد مقالتك أو يرئة رايك يججشري ان يقكر في مثل هذا 
وقول أن مثل ذلك الموضع فعل مثل ذلك فضلا عن أن يدلنا على 
احد يوبى اليه انه كان عوفي وانسرف عن مثل لال التي طالشاك 
بها . وكيف اقول وانت واهل ملتك ونسيك الذي تفخر به وتيك اليه 
ليس احد على وجه الارض ممن شم هذا الفلك الصحيط يقدران 
يدعي شيعا ما طالمتاك به أو يعم في يديه الا من انتحل الملة 
النصرانية . فهذا امر قالع فيك وفي غيرك من جيع اهل الاديان 
والملل فما معنى اضاتك ذكر البركة والتشريف وللاقك ذلك في هذه 
المواضع وانما عرفنا اللركات تحل في المواضع التي يُعبد الله فيها حق 
عبادته وياويها الابرار الصاعطون الانقياًز الذين قد وهوا انفسهم لله 
فهم في طاعته دائبون لبلهم ونهارهم لا يفترون ولا يشغلهم عن ذلك 
شاغل قد رنضوا الدنيا وخلوها ونزعوا عن قلوبهم القكرمنها والاهتهام 
بتي من امرها فهم احق بان تننزل اللركات من عند الله علييم وعلى 
مساحكنهم وتنزل الاشفية والعواني على ايديهم وإذا سالوة تعالى 
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اعطاهم وإذا طلدوا انجر طلبتهم واذا تشفعوا اليه شتعهم واذا دعو 
اجابهم لان موعدة لابخلف فيه ولا يضيع عندة اجر المحسنين وكذلك 
قال الله تبارك وتعالمى على لسان داود النبي ”يطلب الابرار فيجدون»» 
وقال في موضع اخر” الرب قريب ممن يدعوة بالمق وياق مسرة 
اتقيآته ويسمع دعائهم فيخلصهم والرب يحفظ جميع من يخشاة (مزامير 
مم و هم١)»‏ واد هذا القول الرب المسيم بي انجيله المقدس 
يقوله اشالوا تَعطوا اطلوا تجدوا ثم قال في موضع آخر” اما رجلان 
متكما يتفقان على مسالة امرما من الامور باسمي فانهما يعطياها 
انى الذي ني السموات “ (متى 18) فقد أنجز موعده وحقق قوله 
وصدق ما جه به من النور والبدى في أنجيله فليس من مكروب ولا 
3 ولا حزون ولا مريض ولا مستغيث بساله بامان ”حم ونية 
دقة وقلب سل من اوليأء المسيم باسم المسيم المقدس الطاهر الا 
فرج عنه همه ونه وكربه وكنى موونة حزنه ونزلت له العافية 
والشفاء من الله بواسطة اوليأئه وبركة دعل المالمين عناده لانه طلب 
الامر من جبته وسال حاجته من الناحية التى تسال للوائر منها 
ود الحاراف الاج الج ريع الوا الى اكرام اسم 
المسيج مخلص العالم وياوي فيها الرهان ممتاثئة من هذه المركات 
تفيض على جيع من صار اليها وقصدها باخلاص نيته وسلامة قلبه 
واسترسال الى من يسكنها وتصديق لا في أيدي من يطلب منه ذل 
فيضا لا يطلب من احد ثمنا ولا مكافاة ولا ينال على ذلك جزآء ولا 
شكرا لان السيد المسيم مخاص العالم قال في انجيله الطاهر” مهانا 
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أخذتم خجانا اعطوا ولا تاخذوا ذهبا ولا ضة (متى )٠١‏ فهم حافظون 
لوصيته تابعون امرة مقتفون اثره وهر جل ذئرة راع يسمع دعلهم 
يوقي البركات ونزل الرجة والشفية على ايديهم للناس كافة الا م 
عاند لق وأرتد خائبا وصد معرضا عن التقوى فانه يخيب ويخسر على 
انه ان رجع قبل كما يقبل الاب الابن بيب الذي نظير الضالة 
يشرد عن بيت ابيه ثم يعانب نفسه فيرجع نادما تائبا عارفا بها 
يجب عليه من للق اللأزم له مقرا مخطيئه متنصلاً من ذثبه متزلا 
ذليلا لما جنى من تكوصه وشرة فتتتلقاة رحجة بيه فتقبله حي القيول 
سر بتوبته واعتذارة وبفرح يموافاته واوبته ولا يواخذه بما جناه على 
نفسه بقلة معرفته وجهل مباه ثم يقول له انك انت كنت مب 
فعشت وفالا فاهتديت ومستغويا فرشدت . 

فميز اصلدك الله الامرين ولا تتداخلتك للم فانها ثمرة كيد 
النيطان لى الشيطان كان للانسان عدوا قبل ترى لي يربك الله أن 
أدع ما في يدي من هذه النعمة العظم قدرها لإليل خطرها التي 
تغبطني الملائكة عليها فضلاً عن بني البشرمن ذرية آدم وما كانت 
الي والملوك والابرار تنترجاه وتستوق انفسها اليه وحن كيني 
به اي ما ياقف منه طبعي وياباه تمييزي ويلوسبي عليه عقلي وينقر 
منه ما اظنني اكون اذا فعلث ذلك لنفسي من الناصحين . لم 
قَلْتَ ادعوك الى سيبل الل الذي هو غز المخالفين والكفرة المنادقين 
وقتال المشركين ضربا بالسيف وسلبا وسبيا حتى يدخلوا في دين الل 
ويشهدوا ان لا اله الا اله وان صحمدا عبده ورسوله او يعدم لإرية 
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عن يد وهم صاغرون فهل اردتٌ ابقاك الله العاقل لمكم ان 
تدعوني الى فعل الشيطان المنزوعة منه الرحجة الذي انما افرغ 
حسدة لأدم وذريته في شرذمة منهم استغواهم فافرغ فيهم غيظه 
وملاهم حنقه وحدنّه وجعلهم سلاحا له واوليآة ينقادون لارادته 
ويبلغون مشيئته وياتون مسرتّه وينتهون الى طاعته وتحبته في القتل 
والسلب والسبى فعرفني كيف اججع بين قوليك وبين تباعدهما 
وانت القائل نقضاً لهذا في كتابك الذى تدعي انه منزل كن قد 
اله "ولتكن منكم 3 يدعون الى مير ويأمرون بالمعروف وينبون 
عن المنكر واولاك ع هم المخلكحون (ال عمران )٠٠١‏ ثم كنب ” ليس عليك 
هدا هم ولكن الله يبدي من يشاء (بترة ة *,م) “ ثم تزيد في هذا 
شيا ”ولوشا ربك لأمن من في الارض كلهم جيعا افانت تكره الباس 
حت يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تومن الا باذن الله“ 
(يونس 99) افلا ترى كيف يناقنك هذا القول ثم تكتب ” قل يا 
ايها الناس قد جَكم لل من ربكم فمن اهنَدّى فانما يهتدي 
لنفسه ومن هل فائما يل عليها وما أَنَا عليكم بوكيل انع ما يوجى 
اليك وأصبر حق يحكم اله وهو خير للاكمين” (يونس )٠086١‏ ثم 
تكتب ايضاً في موضع آخر ” ولو شآ رَبْك لل الناس أَمَهّ واحدة 
ولا يزالون مختلفين لا من رَحم ريك ولذلك حلقهم“ (هود )1١١‏ ثم 
تكتب تأكيدا لبذا القول عن صاحبك انه ”بعث بالرجة للناس كافة * 
اي رجة مع القتل والسي والسلب وانني ككثيرا ما اتذكر بجض 
اليبود اذ يسمي كتابك ناقض نفسه فانا لا اسمي كتابك بهذا 


٠ (‏ )ع 


الاسم الشنيع بل امعيكلامك فانه حقا مناقض نفسه آلا مانت مدع 
ما انت دائب تدعي ثم ترجع الى نفك وتقض كلامك أكني - 
اسالك ان تحبرق عن سبل الشيطان هل هى الا لا القشتل والسفك 
والشلب والسبي والسرقه اتقدر انت اوغيرك ان تقول في هذا انه 
ليس كما كنبت اليك ان أخنجيت علينا بموسى غبي الله تبارك 

وتعالى انه قانل الكفار وعبدة الاصنام قلما لك اذحكر اأصلوك ك الله ما 
قراته في التورية حكم من أعجوبة وكم من آية فعلها موسى حق 
صدقناه أن الذي اتاة من لطرب وقتال عبدة الاصنام كان عن امر 
له وكذلك يشوع بن نون حيث استوقف الشمس والقمرفوقكا له 
أن ذلك منه آي مخهزة لا يقد ر على مثلها الا من كان من اولي اله 
جل وعز فايَةٌ آية تقدرانت على ذكرها اوايَة أعهودة تخبرتا ان 
صاحبك جا بها مقدمة تكون شاهدة له يهب علينا بها تحقيق قوله 
ونصديق ما جأّنا به وخاصةً قنل الناس بامرة وان يسلبهم اموالهم 
هي اين وق وناك اويا جر 10 ال عدن بعاد 
القائمون بفرائضه وسننه وقد بذلوا ممجهم في دينه وآمنوا #مسيحه واتقوة 
حق تقاته فهداهم الى للق الستقيع فوجوهام مضيئة في الدنيا 
والآخرة . ثم لم يقنعك حتى سَمِيتَه سبيل الله فعاشا لله جل وعز ان 
يكون هذا سبيله اويكون امترف شيئًا من هذه المآثم احد من اوليأله 
اومن اهل طاعته لان الله جل وعزلا يحب عمل المفسدين وكيف 
اقول في تناقض هذا الامر وتضادة اذ تكتب ”لا اكراه ني الدين “ 


ونزعم ان الله تبارك وتعالى قد قال ”ول للذين 5 الكتاب 
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والاميين آآسلتم فان أسلوا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ 
والله بصير بالعباد “» (آل عمران )١9‏ وانت الذي نقول ” ولوشاء الله 
ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جأةتهم السينات ولكن 
اخلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاه الله ما اقتتلوا 
الله 
ولكن الله يفعل ما يريد“ (بقرة عه”) وانت الذي تقول ” قل يا 
ايها الكامرون» ثم تختم ذلك فتقول ” لكم دينكم ولي دين“ 
(الكافرين) وتقول ”ولا تجادلوا اهل الكناب الا بالتي هي أحسن“ 
(عنكيوت ه) ثم انت تحث على قئل الماس ضربا بالسيف وسلبا 
وسبسيا حق يدخلوا في دين الله كرها وقهرا وكيف اصنع بك وباي 
قوليك أ أخذ أبالاول أم بالثاني فندخل على قولك أنه نأض ومنسوم 
عانك الذي تدعيه هذا وان ادعيته لم تق معرفته لانك لا تدري ايهما 
الناسخ ولا أييهما المنسويخ ملعل الناسر هو الذي عندك المنسوخ وكذلك 
ينعكس عليك القول فيه ان الذي هو عندك المنسوخ هو التامير عاذ 
قد اقررت بالجهل ببذا وانك لم تحط معرفة به ولم تثبت له 
بالبرهان الصسهم فليس بك ولا بنا حاجة الى ذحكرة . فقد خاصنا 
مك الان على انك خالفت نفسك وابطلت قولك ودحضت حجتك 
ونقصت شرطك فى انك ادعيت أن صاحبك بعث بالرحمة والرامة ل 
الناس كافة وان لا اكراة في الدين وي قولك ان تضرب الناس 
بسيفك وتسابهم وتسبيهم حتى يدخلوا في ديدك كرها ويقولوا بقوللك 
قسرا ويشهدوا بشهادتك قبرا . فاذا كد الى هذه الغاية لم نقف 
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بعد هذا كله على صدق أحد قوليك ولم نقدر على تحقيق احدهما 
بان نفرق بين للق منهما والباطل وايهما المنزل والماخوذ به وجب 
عليك من هذة المقدمات ان تكون الستيدة فى ذلك ان القولين كليبما 
باطلآن غير حقين لان الذي هوعندك حق يجب أن يعمل به لعله 
هو الباطل المتروك الذي لا يجب أن يوخذ به ولا يعمل عليه وان 
الله جل تتآوة لم يامر ولا ثيه منهما فهل بلغاك يرحمك الله اوقرات 
في شيءٍ من الكتب المنزلة او غيرها أن احدا من الدعاة أستواب 
الماس الى مقالته ودعاهم الى الاقرار بما جأة به قبرا وكرها اوضربا 
بالسيف وتهديدا بالسلب والسبي غير صاحبك فقد عرفت قصة موسى 
وما أ به من الآيات المسهبة وقرات اقاصيص الانبياء بعدة وما 
لوا وكان ذلك نكققا وشاهدا يلا جأدُوا به انه من عند الله . وقد 
هذرت الجوس الانجاس ني ما ادعت وزعمت عن _زاردشت انه 
حيث صار الى جبل سيلان نزل عليه الوجي هناك نحنيئذ دعا 
كشتاسف الملك ودعاهم فاجايوة واذعنوا له حيث ارأهم سيره 
وتخاريقه وتمويهاته ما هو عندهم آية تمتنع في الطباع مثل الفرس 
الذي احياه يعد موته ومثل ذلك الهذيان اتى به من باب الزمزمة 
الذي زعم انه يشتمل على كل لسان وجع فيه كلام احكمل لغة 
نطق بها الآدميون وكتبه في اثنى عشر الف جلد من جود 
للأواميس وسماة زندوستا أي حكتاب الدين فهم اذا سثلوا عن 
تفسيرة انكروا معرمته واقروا بجبله وكذلك فعل البد بالهند حيث 
اراهم زعوا عنقأ مغرب وفي بطنها جارية وي تبتف بهم وتتبرهم 
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ان السد صنم عواى وعاصام لويم . فهذة بعض 

اخبار المستجسنين وخدعهم مهل تيد اكرمك اله احدا من الدعاة 
الذين دعوا الى حق او باطل الا وقد جأءَ بججة اودليل ميم بأن 
ذلك امر بين وهو مموة بي الظاهرممتزج الى ان يدخل بي ميزان 
الحسة حيتكذ بتبين عند العيان محته من خبثه وكذلك فعل كل ذي 
دعوة باهل دعوته غير صاحبك فانا لم نرة دعا الناس الا بالسيف 
وبالسلب والسي والاخراج من الديار ولم نسمع برجل غيرة جا 
عقال من لم يقر بنبوتي واني رسول رب العالمين ضربته بالسيف 
وسلبت بيته وسبيت ذرته من غير جخة ولا برهان . عاما المسيم 
سيد البشر ويحبي العالم فيتعالى ذكرة ويجل فدرة ان تذمكر دعوته ي 
مدل هذا المع وانت عالم بالقصة كيف كانت وكعي بعلك اثرايت 
اصلدك الله من أستخار لمفسه ول فعانا رادي ان ارمق 
مع شدة أمتحاني الامور وتحصيلي لها الى مثل ما دعوتني البةوشاعة 
وانا اتلو كلام سيدي يسوع المسيم ليلي ونهاري وهو شعاري ودثاري 
واسمعه يقول ” تفشلوا على الساس جبيعا وكونوا رحبأ كي تشبهوا ابأكم 
الذي بى السمآء فانه يشرق شمسه على الابرار والفجار وحدر مطرة 
على الاخيار والاشرار» (متى ه) فكيف يظن بمثلي والمسهم يخاطببني بمثل 
هذه الخاطة وقد ربيت في هذه النعمة ونحت بهذة البردكة وجرت 
بي اعفآّي وفي جسي مع الدم دما وفي عظامي مع الي تا 
ونشات في هذا النجام والرحمة ونبت لمي وشعري عليها فعاشا ان 


يفسو قلي واتمرد منشيطا حنى اصير فى صورة أبليس العدو القاتل 
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فاضرب واقتل ابنأ جنسي وذرية آدم العجبول بيد الله وعلى صورته 
تعالى والله جلْتَ قدرته هو القائل لست احب موت الخاطىء لانه 
اليوم في خطاياة وعدا يتوب فاقبله كالاب الرحوم سيما وقد شرف الله 
سجحانه وتعالى النوع الانسافى بان كلمته للإالقة تحسدّتٌ منه واتحدت 
به واعطته ما لها من الردوبية والالوهية والسلطان والقدرة فصارت 
الملاأشكة تسجد له وتقدس أسمه ونسجى كرو كما ببسم اسم لله 
وذكرة ولا تفرق في ذلك بينهما ثم زبد نعمة الى النعمة المتقدمة 
بان أعطي لاوس عن بين ذي العزة تشريفا لذلك للسد الماخوذ 
منا الذي هومن ذرية ابينا آدم فهو مثلدا واخونا في الطبيعة وخالقسا 
والبنا باتحاد الكلمة لمثالقة به بالطقيقة ثم دفع اليه تفضلا منه عليه 
واكراما له وانعاما ججيع السلطان في السموات والارض وخوله تدبير 
لخلائق وص رالبعث والنشور والدين اليه وان يحكم حكما ناهذا جائزا 
على الملائكة والانس والشياطين افتريد يا حسيب ان أنا ماد امر 
اله تبارك اسمه واضربهم بالسيفف واسلبهم واسبيهم ان هذا لور 
على الله عر وو يواه ابر رام العحه رعة العرلحي رصع ران 
لاحسانه وقلة شكر لنضاه واعوذ بالله من خذلان الله وغضبه . فان 
قلت انه جل ذكر قد نراة يميتهم ويسليهم بالاسقام والاوجاع فمأ 
يمنعك من التشبه به ماجبيك أصلتك الله احضر جواب واصم ليس 
كجوابك في الريح حيث سملت عن أمرالروح تكان جوابك أنه من 
امر الله وهو جواب لم يسمع السامعون ثله اما نحن *تجيبك في 
هذا ونقول ان الله تبارك وتعالى انما يسبتلي ويميت عباده لا لانه 


6) ١٠٠ه‎ ( 


يربد الأضرار بهم أو عن بغض منه لهم ولوكان ذلك كذلك لما خلةبم 
فحكيف ونا خلقهم جودا منه وتفضلا وانعاما عليهم اذ نقلهم من 
العدم الى الوجود واصارهم من لا كين الى كون لينقلهم من هذه 
الدنيا التي هي زائلة غير بافية وعانية غير داثمة وناقصة غير تامة الى 
دار لكلود الباقية الدائمة الكاملة فلا يقال لمن نقل من مدينة خسيسة 
الى مدينة شريفة أو من مدينة وضيعة الى مدينة رفيعة أنه اراد 
بصاحبه سوًا وتعدى عليه ظلما بل هو صحسن متفضل اولا وآخرا وآمًا - 
قولك انه ابلاهم بالاسقام المولة والاوجاع الموذية تجوابنا في هذا آنه 
انها اراد بذلك ان تكون مستمقين الاجر والتواب وان يكون تبارك 
وتعالى مع نفضله عليهم ينالون ما ينالون من حسن الثواب باستمقاق 
منهم له فهو عز وجل متفضل عليهم في للالتين جبيعا كالطبيب 
الماهرالمشفق الذي يشفي المريض بالادوية المرة الطعم المشيعة الرانحة 
وربها كوى بعضهم بالنار وقطع بعض"الاعضآء من اجسادهم بالحديد 
وبعض يمنعهم شهواتهم من المطاعم والمشارب نظرا منه وأشفاقا 
عليهم امتقول انه يفعل ذلك بهم على سبيل العداوة والبغضة بل انها 
بريد بذلك ملاحهم وصحة ابدانهم وانقاتهم من الاسقام والادواء 
لمرؤبة لهم وتقلهم من اتلك لال الكريهة التي هم فها الى حال 
العافئة ‏ وليب العيش فان قلت قدكان يمكنه ان متففل عليهم 
وياجرهم من غيران يعذبهم بالاسقام والاوجاع قلنا لك وقدكان ايضا 
يمكنه آلا يخلق الدنيا وكان يخلق الاخرة ولكنة ويدخل الناس النعيم 
من غير محنة ولا باوى ولا أستحقاق فهذا كان ممكنا في قدرته لكنه 


1١1 (‏ ) 
خطا بي التدبير لان أَلْمَعقَبَ كن يتَعقب فيقول لم يكن يمكنه ان 
يحخلق الا خلقا واحدا نخلق عز وجل هذة الدنيا وجعلبا فانية دار 
حعنة ومتجر وجعل الناس فيها مسافرين ينزلونهاكما ينزل بنو السبيل 
لثانات نزول مبيت لا نزول أقامة فينقلون منها الى دار الاقامة 
ابي هي الغاية القصوى ليكون لهم فيها تقر لمماود هذا هو الصواب 
في التدبير فخلقهم تبارك وتعالى جودا منه وابلاهم بالاسقام والاوجاع 
ةلهم في زمان منقطع زائل وحياة مفارقة ليجزيهم وياجرهم تففلا 
منه عليهم واستحقاقا من ثوابهم واتماما للنعمة عندهم بي تلك الدار 
التي لا زوال فيها علياتهم ولا فنأة للعيمهم ولا انقطاع لفرحهم 
وسرورهم فان كان وصاحبك هذا يرحمك الله الذي ادعيتٌ له ما 
ادعيت ودعوبّنا الى اتباعه بما دعوتنا اليه انما يقتلهم سيفه 
وبضردهم بسوطه ويسبي ذراريهم ويجليهم عن ديارهم يريد بذلك لهم 
لذير لينقلهم ها قال عام رين طد لدي تقر رخال 
واحسن وتشبه بفعل الله تبارك وتعالى اسمه لخالق لملواد ولكنه ما 
دعل الذي عله لهذا ولا خطر بباله ولا مكر فيه وما اراد الا نفع نفسه 
واصحابه وإقامة دولته بي العاجل والدليل على ذلك قوله حتق يُودوا 
لكزية عن يد وهم صاغرون . ادلا ترى ايها المميز انه لم يرد بما مل 
ان ينقلهم ما هو عنده انه شرك وكفرالى ما زعم انه الدين القويم نظرا 
منه لهم وتحبة لمفعتهم وصلاحهم ولكنه اراد بلوغ اربه وانفاذ مرامه 
وتوطيب سلطه كما يفعل المتغلب هذا وهويقول في كابه الذي يدعي 
انه منزلي ”قل للذين اوتوا الكناب والاميين آأسلمتم فان اسلموا فقد 


( “1 )م 


اهتدوا وان توا مانما عليك اللاغ والله بصي بالعباد» الا تري 
اسلدك الله انه اوم رأن يقول 0 بلسانه وبي عن | ا 
تاكن رنوك آله في هذا الامر وميز هذا التناقض أفبعة ٠‏ ثم 5 
أعهب من هذا تسميتك من قتل من أصحابك شهداة فلم نظرني 
اخبار الذين قتلوا من أصعاب المسيم على عبد ملوك الفرس وغيرهم 
اهم كانوا مستحقين لاسم الشهادة ام أصحابك الذين يقتلون في طلب 
الدنيا والحعارية على سلطانها فقد بلغنا كيف صير اولآئك ومسارعتهم 
الى بذل دمآئهم ومجهم ودماء اولادهم ولكروج عن دنياهم ونعيمرم 
وكيف كانت نياتهم وصحة ضمائرهم وشدة يقينهم بما كانوا عليه من 
ديانتهم وكانوا يسارعون الى أن يقربوا اجسادهم الى الذي والقتل 
وانواع العذاب قربادا لله وقدكان يقتل الواحد فيتنصرمن ساعته في 
ذلك المكان الماثة والاكث والاقل فقتل في زماع من تلك الازمنة 
احد ملوك الروم المردة وقد ل في قنلهم مقتلة عظهة فقال له يفن 
اصحابه ايها الملك انك انما تزيد فيهم من حيث نظن انك تنقص 
منهم فقال كيف ذلك فقيل له انك قتلت امس كذا وكذا فتنصر 
أضعانفب هذا العدد فقال وما السبب في هذا فقيل له ان الفوم يقولون 
ان رجلا يطلع عليهم من السماء قيشجعهم فعند ذلك امر ان يرفع 
عنهم السيف وكان هذا القول داعيا الى تنصرالملك ورجوعه عما كان 
عليه من الكفر وقتل اولي الله فانظرالى هولآم الذين كانت لهم 
البصاثر بالديانة وشدة اليقين والاخلاص وجودة الابما نكيف لم يفتر 


ايمانهم والسيوف تاخذهم ويانوأ يعذبون بانواع العذاب وهم على 


( هه ) 


ذلك هحبون لما ينالهم غير ممتنعين فرجون مسرورون جذلون 
متيقنون انهم اذا انوا ذلك فهم مقصرون عما في انفسهم من اده حق 
النعمة التي اوتوها من الدخول في الديانة النصرانية ميبذلون اجسادهم 
اختيارا كما بذلوها فمنهم من سل وهو حي ومنهم من قطعت 
اعضاوة وهو ينظر الى ذلك ومنهم من احرق بالنار ومنهم من القي 
للسباع وبعض نشر جسدة بالمنشار وهذا دائم ثابت في من #تخحل 
دين النصرانية ليس يخلوني وقت من الاوقات من أن ببذل نفسه 
للموت طوعا واختيارا ويرغب بها عن لمليوة وعن جيع ما يحويه العالم 
ونحن نعلم وانت وججميع من يقول بالق أنه ليس في دبن من 
الاديان احد يات يمثل هذا الآمر وحمل نفسه عليه غير اهل هذة 
الشريعة اذ كان هولآء في العذاب الذي لا توصسف شدته وهم ي 
هيع ذلك على غاية التمسك بديانتهم وفي غاية الفري بما ابتاوا حق 
سل واحد منهم وهو يَِذَّبُ عذابا شديدا وهوفي حاله تلك يتلفغت 
منة ويسرة يفتك فقيل له ما سبب ما كنا نراه من تلفتك 
وضحكك وانت في ذلك العذاب أمّا كنت تجد ألا فاجاب ما 
كنت اجد ألا فهاكنت أَعَذَّبُ به وقد مكنت في تَلَفْتٍ ار 
رجلا شابا بالقرب مني وهو يضاحكني ويمسر الدمآءً التي كانت تسيل 
من جراحاق دق بيض كانت معه 00 ارى ذلك العذاب 
كانه انها يقع بواحد من الذين يعذيوني فعلمنا انه كان صادقا في 


تَّ و وس د 01 
قوله والا فما صبرة على تلك الشدة من العذاب وتعلم أن الله سبحانه 
وتعالي يصرف عنايته باهل طاعته ويمبرهم على الشدائد فان قلت لو 
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امرالله ذلك الملك الذي وكله بتشبجيعه وصسر الذماء من تخروحه ان 


ا 


يصل عنه من كأن متوليا تعذيبه فيكون سببا لتوبتهم ورجوعهم قلت 
انث أصلدك الله تعلم لالش مكل قار تفوت اسار اوماد ان 
يجمع الناس كلهم على الايمان به ويجبرهم عليه لكان قادرا على ذلك , 
غير انه طبع سجحانه وتعالى جوهرهم بعدله على استطاعة لطرية 
ليثيبهم أو يعاقبهم على ما اكتسبوا لانفسهم لا على الذي يجبرهم 
عليه هو ولولا ذلك لم توجب لهة على الممتنع من قبوله فلذلك 
اظبر على يد هولآء في ذلك الزمان آياته وبراهينه ليستكملوا قبول 
الدين وامسك عن الباقين ليظبر انهم مستطيعون ولو تابوا بذلك 
السبب لم يكن لهم في ذلك اجرلانهم انما تابوا قهرا وقسرا ولكنه 
تركهم حتى بلغوا ارادتهم ولم يغفل عن معونة اوليآته ليظبر استطاعة 
للرية وثمرة العقل وجعل فكره في كيفية قبول الاولين لانه برهان 
وأضر وحجة لازمة ويجب على كل ذي لب اليقين يانه لم ينتقل 
هولاء الختلمون في اجناسهم واهوآئهم واديانهم الى هذا الدين اذ خلا 
من للصال كلها الا بالآيات المتجبة ومع هذا مان قوة اصل تلك 
الآيات قائمة باقية في اصل هذا الدين الى هذة الغاية نعاين آثارهم 
بابصارنا ونسمعها بأذاننا ونعي منها بعقولنا من للطرائر التي تيري على 
ايدي احابهم ورهبانهم وأحبارهم من دقع للنون والتخيل وابراء 
انواع الامراض في الكائس والديارات والبيع المبنية على اسم هولاء 
الشهداء الذين وصفنا احوال صبرهم على العذاب الذين هم بالطقيقة 
مستوقون لاسم الشهادة فمنها ما فيها قبورهم ومنها ما فيها لَب من 
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فظامهم فتكون منها هذه عن وا مغرب 
وبلاد الروم وارض الشام وبلاد فارص وارض للبشة وجزاثر البحر 
وامصار العراق وبلاد خراسان لا يخلوذلك ممن 3 بهم وللتبيه الهم 
بي هذا الحو وشبهه غيرمنكر لهم ذلك سوى بلاد صاحبك فانه من 
ذلك خلو عفر لانه لم يقع اليه من هولآء القوم ولا صار في ناحيتة 
أحد من يعبد هذا الدين غير الرجلين اللذين تعرفهما سرجيوس 
المسمى نسطوريوس ويوحنا المعروف حيرا ثم ليست هذه الفضيلة 
في شيِءِ من الاديان ولا يدعيها احد من اهل المقالات خلا دين 
العرادة فان ذلك لهم ورثّة قئمة فيهم الى هذه الغاية والى انقضاء 
الدنيا فا دليل اوضر 3 حجة اضوا وانور واسطع من هذه لطالب 
للى . فبام اكربك اله ننظر في هذا الامر نظر نصفة ويقين 
واستقصاء غم ونجعل بيننا نظر ناظر بعين عقله ينعم لنفسه ويعدل عن 
البوى فمن هو اصحك اله احق بان يسمى شبيدا ويشبد له أنه 
قتل في سبيل الله آمن كرب نفسه قربانا عن ديانته وقد قيل له 
اسهد للقمر والشمس وغير ذلك من الذهب والفضة وللُشب ما صنعته 
الايدي واتخذها ارباباً لك من دون الله وانرك عبادة الله وكلمته وروحه 
َأَبوا ذلك وبذلوا منجهم ودمأةهم واموالهم وحياتهم واهاليهم واولادهم 
ام من خريج طالبا للسلب والسرقة والغنيمة وسبي الذراري ونكاح 
الفرويج التي هي محرمة وشَّنْ الغارات ثم يسمي ذلك جهادا في سبيل 
ل ويقول من قتل اوقتل فهو في للنة مانمف ايها للميب فاننا 
رجلان تقدمنا اليك ممككمناك ني الافزناي حكم كنت تحكم اذا 
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انعا ثروت" لل وترفييت القول» والهفة فقول أن لما قت نرق 
رجل ليسرقه فسقط عليه حائط او وقع في بتراو بادره صاحب البيت 
فضربه ضربة تلفت نفسه منها أتوجت لهذا اللص دية ما اظنك ايها 
القاضي تفعل ذلك فكيف توجب للنة لمن مفى الى قوم آمنين 
مطمانين في مسكنهم لا يعرفهم ولا يعرفونه فسرقهم ونهبهم وام 
وقتلهم وفر فيهم ثم لا يقنعك ذلك اذ فعلته وتعود الى ربك نادما 
على ذنبك مستغفرا ثائبا عما كان منك بل تقول انه أن قتل أو قتل 
فهو في لإنة وتسميد شهيدا في سبيل أله فان انت حكمت بهذا مما 
حكم الشيطان الذي هو عد وآدم وذرينه قدا الا دون حكمك على 
اتي اعلم ان عقلك وعدلك >نعانك من ذلك ولا يطلقائه لك وقد علنا 
احاطك الله ما اشترطيَة للا من الصبرعلى لْلجَة اذا وردت يك أذ لم 
تكن منا المسالة وانما كان الابتدآة في المبالغة في لَلجَة منك فقيلنا 
ذلك من قولك وعلى كل حال فلم تكتب بما كتبنا به الا وقد 
قمرنا لانّا لوكشفنا في هذا الفن من كلامنا لفعلنا حكما فعل غيرنا 
وكلامنا هذا انما هو جواب اتتضاة ابتدآوك واذا عدلت في القول 
عدت ان الام ركالنار الى تسكن بي لتر وللديد قكلما استقدحتبا 
زثادك استعرت اضطراما وقولي امكريك الله لك في هذا ولغيرك يمن 
بنظر ني كتاي هذا قول واحد . فاما ما دعوت اليه وعددته من 
الامور الزائلة الفائية النى هى كاحلام النائم والمرق لطلب الذي 
بني2 قليلا ويذهب وشيكا وضقي راجيه في الظلام مقيما لو كانت 


اشياة دائمة غير زائلة ولابئة غير ذاهبة ثم باقية غير مانية ومقيمة غير 
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منقاعة لما كان يجب على ذي راي ولا على ذي لب أن يرغب فيها 
ولا يميل اليها فكيف وهي مشاركة للنازير والكلاب والتشبه 
بالحمير وسائرالبهائم التى انما همتها الآكل والشرب والنوم وانما هذة 
الدنيا كلها لا قدر لها ولا قيمة عند ذي عقل اذ يعلم ان الامر فيها 
اسرع واجل من أن يبقى على شيء ال 
سرع وقت وانما يميل الى مثل هذة لل من قد غلب عليه 
الشرد في اخلاقه وطباعد ولا اظنك أكرمك الله عرفتي بالراغب ني 
هذا وشبهه فليت شعري كيف أردتٌ أن تصيدئ بمثل هذة المصائد 
الدنية لأسيسة التى انما يميل اليها ويغتر بخدعتها من كان طبعه 
يشأكل طبع البهاثم فاما المميبزون الذين قد نظروا في الامور فانهم 
أبرياة من مثل ما ذكرنّه وعددته بل هم جتبدون غاية الاجتهاد فى 


00 


ان يدفعوا آكات ابدانهم التي لا قوام لهم الا بها ولو تيا لهم دفعها 
في الطبائع اوكان ممكنا لهم ذلك لدمعوها فكيف تريد ان يطلبوا 
املك ويحتالوا للميل بخلاف ذلك وما لهذا خلق الله تبارك وتعالى 
للق ولا لمثله يبعئهم من الموت يوم القيامة فانت تزعم في كتابك 
”وما خلقت للن والانس الا ليعبدوني“ (ذاريات ه") . فلا اراك الا 
منادضا لقولك لانك قلت انما خلقت للعبادة ثم تقول فتنقض وتهدم 
بتأك المتداعي وتقول ” انشحوا ما طاب لكم من النساء مث ويل 
ورباع» ومن الأماء ”ما ملكت ايجانكم» وان ناكل ونشرب مثل البهائم 
التي لا خطرعليها من ناموس عقل ولا الزام سنة الكتاب . فاما باب 
الطلاق والاستعلال والمراجعة الذي احله صاحبك فلولا كراهية التطويل 
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تلوت عليك ما قرع الله به اهله على لسان ارميآة الي ككنك تعلم 
ما في هذا الامر من العيب والشناعة عند جيع الامم وسائراهل 
الملل وكيف استقباحهم له واتكارهم آياه وافي لأنْبى نفسي عن سفه 
المخاطبة فيه وترديد الذكرله وارفع قدركتابي عن ادخال شيء من 
« أَنًَا منه وتنزيها لكتاني فهذا لواب فيه . واما قولك فاكتب 
آمنا مطمئنا لا فرق ولا خائف انك لا تظلم ولا يتعدى عليك فان 
سيدنا المسيم مخلص العالم حيث ششُجعنى في اتجيله المقدس واعذني 
ما هو عتيد أن يكون قال ”لا تخف ممن سلطانه على لنْسد وليس 
له سلطان على البفس بل ينبغي لك أن تحاف ممن هو قادر ان 
يعذب لللْسد والنفس معا في جهنم“ فقد آمنت بقوله أن ليس لاحد 
على نفس سلطان الآ الذي خلق نفسي وخلق جسدي وقد زادني 
في ذلك مانا ما قط اله من “عذال .سيلف امير الازعنين: واتياقة 
ورافته للفعيف الذي مثلي ممن يقرب من جودة وبعيش في ظل 
جايته فانه قد ثملنا عدله وعنا انصامه ووسعتنا رحجته اثابه الله تعالى 
عل ذلك وامسا اموه فى تع وردة من امروداة واجاب ال 

دعأي أه نه . 
واما قولك أصلدك الله ان هذا دينك القم وهذه شريعتك وسنتك 
كر كتهو وان ملك مدارغريف بزو عافد كنك 
مثلك وحسي بك شرفا في الدنيا والآخرة فقد فهمت ذلك فاما ديك 
وشرائعه وسننه فقد سبق من قولنا ما فيه كفاية لمن اراد ان تعن 
ما ذكرته واما الشرف في الدنيا والآخرة فلعمري ثقد اناك الله في 


( »ا ) 
هذه الدنيا لخلافة الى جعلها ني اهل دينك فنساله تعالى أن يديم 
لك النعم ييبقي عليك ذلك ولا ينزعه عنكم يا اهل البيت واما 
شرف الأخخرة فلا يعرف الا بالعيل المالم وقد حكي عن صاحبك أنه 
قال يا بي عبد مناف افي لست اغني عتكم شيما عند لله ذل 
تاتوني بالانساب ويانيبي غيركم بالامال فان خيركم عند الله انقاكم 
فان كان قال هذا فقد هذر شرف الآخرة الا بالعمل الصالم ولم نجد 
اوليآد الل الا القوم الذين لا حسب لهم ولا شرف في الدنيا وانما 
شرفهم في الآخرة العمل الصالم فانت ويرك أن عملتم العمل الصالم 
كان لكم الشرف والنسب ولسنا تحب أن نتخر بجا لنا من السبق 
والنسق في العربية وشرف الأبآه فيها أذكان ذلك معروفا غي رهمجهول 
أبن واجدادنا فقد علم كل ذي علم ولب كيف كانت ملوك كسندة 
الذين هم ولدونا وما كان لهم من الشرف على سائر العرب لكننا 
نقول ما قاله رسول لاق بولس آلا من يفتغر فليقتخر بالله والعمل 
المالم فانه غاية الأخر والشرف فليس لنا اليم فور شتغر به الا 
دين النصنية الذي هو المعرفة بالله وبه نبتدي الى العمل 
المالم ونعرف الله حق معرفته ونتقرب اليه وهو الباب المودي 
الى لليوة والنجاة من نار جهنم . فاما قولك بان نبيك يقول 
يوم القيامة اذ يكن كل مشغول بنفسه اهل بي اهل بيت 
امي أمتي وما يجاب اليه من الشفاعة فنامت عينك يا خليق وخيراً 
رايت يا حميبي ما هذه الا اضغاث احلام وخرافات التجائز ومواعيد 
النسيئة وآمال التدليس لاننا لا نشك اى سيدنا وتخلصنا يسوع المسيم 


( هن ) 
الذي شهد له كتابك انه هو الوجيه بي الدئيا والآخرة ولا وجيه 
سوأة ديان لثلق ولثلائق يوم القيامة لا بد من ان يكابيت كل احد 
على عمله ان خيرا قخيرًا وان شرا فشرًا ولا محاباة عنده ولا هوادة 
لاحد بل يحكم بالقسط ويقفي بالق بين لمملائق في ذلك اليوم فانا 
لك من الماسبحيين فاقبل مني ولا تمل الى هذا الطمع الكاذب الغرار 
المبهرج وّدع ما يجب عليك من العمل المالر ما دمت في هذه 
الدنيا مقيما فتزود منها ما تنتفع به فلن ينفع في ذلك اليوم الا 
النقوى فدع عنك الميل الى احاديث الكسالى وعليك بالجد للد دان 
الرحيل سرنع والموت قريب والوقف بين ايدي المسيم الديان محيم 
ولا بد من مناقشة مساب حيث لا عذر ولا خجة ولا طلب ولا توية 
يوم لا ينطقون و يوذن لهم فيعتذرون فشي اله في نفسك يا هذا 
واعلم ان تقوى الله خير تجارة تاتيك الاربام فيها بغبر بضاعة فقد 
رايت اجتهاد اولدّك الرهبان كيف هو وكيف نصبوا اجسادهم 
له وقد وجبت عليك للجة بها طبع الله عز وجل في نظرك من القييز 
والمعرفة ملا عذر لك ولا علة فان قبلت منى فاني لك من الناسحين . 
داما ما ذدكرت من التسهيلات في شرائعك وسندك وكيف يكون 
هذا الذي حكيت هيبات هيبات ليس ما سولت لك نفسك 
والمسهم سيدنا يقول في انجيله المقدس حيث بالغ في الوسايا واحكد 
وحتم ” اذا فعلنم كل ما أمرتم به واكماتم كل البرقولوا اننا عبيد 
بكالرن انها انا ييا انرا جز افا فلا11" ونه لمعن انف اال 
ما اضيق الطريق الذي يودي الى النجاة ولخلاص وما افل السالكين 
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فيها والواردين البها وما اوسع الباب الذي يدخل الى التهاكة 
3 اكثر السائرين اليه والداخلين منه» (متى 0) فهذا آكريك الله 
خلاف ما تدعو انت اليه وأشبه بامور الآخرة من تسبيلاتك 
التجيبة وابوابك. الواسعة وقولك حُبِبٌ الي الطيب والنسآة وانكعوا ما 
طاب لكم من النسأء ونظائر هذه الومايا والله المستعان عل ما قد 
انشرم له قلبك وتصور في فهمك من هذا الامر الذي قد توهمت 
انك منه على صحة واستقامة ويعز عل كيف قد خفي عنك تدليسه 
وببرجته فاسال الله الذي يبدي من الفلال الى الرشاد ان يشرق 
عليك من نور المعرفة ما تبتدي به وتستضيء بضوثه حى تخرج من 
ظلمة هذة الضلالة الي انت منغمس فيها ذان ذلك واجب علي ان 
ادعو لك خاصة وإلناس ججيعا عامّةٌ ادكان عندنا معشر النصارى أن 
ملاتنا لا تتم الا بالدعا للناس كقَةٌ بالهدى للنائهين عن سبيل للق 
أن يف الله على بميرتهم ويكشف كمنْةٌ الغي عن قلوبهم حق 
يروا خطا والح ان وااعه لى طاعته والمهتدين أن يثبتهم 
في ما انعم عليهم به قعل الله ذلك بك وبجميع اخواشنا بحوله 
وقوته . 

اما قولك أملعك الله دع ما انت عليه من الكفر والضلالة وقولك 
بالاب والابن والروح القدس وعبادة الصليب التي تضر ولا تنفع فاما 
الكفر والفلالة فقد كشفنا لك عن امرهماكشفا يغني عن الاعادة 
وانينا باعلجة على من تقع هاتان اللفظتان عليه ومن هو المقيم على 
الكف رولا حاجة لنا الى اأكث رمن ذلك واما التخليط مكانك أصلدك الله 


) ١ ر‎ 

كلما لا تفيمه كان عندك تخليط كقيول القائل ان الانسان عدو لما 
جبل واعوذ بال من داك يس وليس الامر على ما توهمتٌ فلا تحكم 
لنفسك ولا تشهد لها ما دام خصمك غائبا لانه ليس من فعل اهل 

التضرج والادب فان الذي وسمته بالتغايط واجترات عليه بمئل هذا 
القول هو سر الله الذي كانت الملاككة المقر, بون والانبيأة المرسلون 
يركفون في طلبه ويرون في معرفته منذ خلق الله تبا رك وتعالى أدمه 
إلى فلم تكن تحط منه الا الث اليسير بالل للفي ولم تطلع منه 
الا على النذر بالرمزالمستورحى جأءَ الابن لللبيب السيد نازلا من 
حضن ابيه فكشفه لاوليأته واهل طاعته فالهمهم معرفته ودفعه اليهم 
كاملا مشروحا مفسرا مبينا فقال لهم مصرحاً ” امضوا فادعوا الناس 
إلى المعرفة التحيحة الكاملة التي هي باسم الاب والابن والروح 
القدس” فقبل ذلك للواريون من فيه الطاهر فاده الينا معش المومنين 
بالمسيم فقبلناه منهم بالآيات المجيبة ونحن مقيمون عليه بففاه 
ونعمته الى أنقضاء العالم . واما قولك عبادة الصليب التي تضر ولا 
تنفع لما رايت من تعظهنا اياه وتقبيلنا له وتبركنا به ثنجيبك 
عنه قائلين انا نفعل ذلك للذي مدل لنا فيه من امرالمسيم وما جرى 
به تدبيرة في خلاصنا واستنقاذنا من الهلكة باحقاله الصلب عليه 
والموت لاجلنا فان النعمة عندنا في ذلك ما لا يبلغه منا وصف ولا 
يفي به شكر والصليب مدل هذه النعمة نصب اعيننا يحثنا على شكر 
موليها والمنعم بها واليه نقصد بالنعظم والتيجيل لا الى للشب وغيرة 
ا تصنع منه الصلبان ولو كنا نعظم لكشب كما توهمت لا اتخذنا 
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الصليب من غيرة ولكنا تتخذه من للشب والذهب والفضة ولشجارة 
وللواهروغيرها وتخطه خشًا ونرسمه باهاننا وذلك دليل على اننا لا 
نقصد بالتعظم للواهر التى “خذ منها الصلبان بل من هو ممثل 
بالمليب وكما انه من السسّة تعظم كل شيء من امرالملك وما نسب 
اليه وخاصة الممثل فيها شخصه دان السئة جارية فيها على وجه الدهر 
بان شتحفها بالسجود تعظها للملك وما مثل فيها من امرة فكذلك نوجب 
حن تعظيم الصليب وتكرمته واستلامه اذكان ممثلا لنا امرالمسيم 
سيدنا وملكما وجسمم نعمته عندنا لما صلب دوننا ثم ان الاس بي 
هذا الدهر ايضا على بقية من هذه السّة فانهم يقبلون ايدي ماوكهم 
واقدامهم وكتبهم اعظاما لهم فحظون بذلك عندهم ويرونه لهم من 
انفسهم برا ورشدا فكيف الان تتتكرعلينا تعظم الصليب واستلامته 
وحله عندنا لحل الذي وصضا واننا نجد بي الكنب المنزلة من عند 
لك أن الاننياء كائرا. مطيرق لانو الذى عيلة عرس زاف اله 
نبارك اسمه و#جدون بين يديه وكان موسى كلما حمل التابوت يقول 
”قم يا رب ولينهزمن شانوك » واذا وضع يقول ” عد يا رب الى 
الالوف وعشرات الالوف من بتي اسرائيل“ وها حدث يشوع بن 
نون عن بي أسراثيل انهم خروا سيجدًا بين يدي النابوت معظمين له 
عائذين به مما نالهم وداود النبي حين نقل النابوت الى اورشله 
عظمه غاية التعظع واتحفه بالذبئم والقرابين وشيعه بالتعسيم 
والتهليل وامتتر ذلك بمثل مقالة موسى البي فقال ”لَه الله ولد 
جيع اعداثه ويهرب شانئوه من بين يديه“ وكان فعلهم هذا 
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بالنابوت تعظيما لله لا لغشب وغيرة فنحن على هذه السنة أيضا في 
تعظم الصليب ونجري فيها على ما جرى عليه الانبياة الابرار فلم 
اصلعك الل غلب عليك النسيان في هذا المومع كك جآءتك حجية 
الاسلام وحرضتك العصبية الهاشمية فازاغتك عن سبيل للق وحادت 
بك الى خلاف ذلك السبب الذي انت اقررت به بفيك ولفظ به 
لساذك مما جربتَ من القوة لفالة في الصليب حين استعذت به عند 
سقوطك عن الدابة وحين هربت ممن هربت منه وحين لقيت الذى 
لقيت في طريقك وانت ماض, الى عر الكرح وحين تلقاك الاسد 
وقاريت ساباط المدائن مراك أصلدك الله نسيت هذه المواقف فان 
كنك الك نيزيا "عو بكرن ايا الع الما كر 
بالنعمة وتكافي بالشر ول من الشكر وتنكر المعروف وليس هذا 
مذهب من هو مثلك من اهل النغري والتمسك بالصدق ولم قلت 
ان عبادة المليب تضر ولا تنفع فليت شعري اي ضرر نالك عند 
تعوذك بالصليب وانت تعلم انا معشر النصارى لا نعبد الصليب وانما 
نعسد القوة لثالة في الصليب «التاييد الذي ايدنا به ولألاص الذي 
اوتيئاة بسبه ألم يبر يننا من الكلام والحاجة بحضرة من جرى ما قد 
اقنعك وتعلم كيف كان لمكم عليك ني ذلك المجاس فلم رجعث 
عما كان مر عندك واقررت بصوابه حتى ذكرت انك |متحنت ذلك 
فوجدته يجا اوكان ذلك من لذكم الذي جرى عليك ممن قد 
علته ام انما اردت مدافعة ذلك الوقت على افى ارجو ان لا 
4 


0م )6 

يكون هذا القول منك فى الصليب اعتقادًا ولا ابطالا لافضيلة التي 
رايتها حالة فيه . 

واما قولك انك اشفقت عل من النار ورضيت لي ما رضيته 
لنفسك فهذا القول يجب شكرك على ظاهره واذا عكست قولي لك 
فيه وجب شكري عليك في باطنه فميز اعزك الله هذا الموضع وافهمه 
فانه اصلم في السده والعاقبة زفاشرطا اكز اذى لالذنع قداول خير 
وكيف اقول وأنت تسال وتتضرع إلى اله كل يوم في صلواتك 
لّمس قائلا ” اهدنا المراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير 
لمغغوب عليهم ولا المّالين» فان كنت يرحك الله مبتديا فقد 
استغنيت عن المسالة والتضرع في كل وقت وعند فاتحة كل صلاة أن 
يبديك اذ لا معنى لطلبك الهداية وات مستغن عنها وان كنت 
لم تبتد بعد وسكنت طالب الهداية فاعمني اكرمك الله من هم 
هولآء المنعم عليهم الذين تسال ربك تبارك اسمه ليلا ونهارا أن يبديك 
الى صراطهم ويلحقك يهم وإنت تدعي ”الكم حير أمة أخْرجَت لاس" 
وان الدين عند الله الدين الذي رضيته انت لنفسك وانه لم يقبل 
غيرة من الاديان والنحل اهم العجوس عبدة الشمس «النار ذوو 
الشرائع الفحسة التي تبيم نكا الامهات والاخوات والبنات وما 
شاكل ذلك من السنن الدنسة التي تائفها النفوس وتستشنعها العقول 
وتنفر منها الطبائع فانت تعلم وكل ذي خبرة أيضا ان هولاء لم ينعم 
عليهم بالمعرفة التامة أذ هم لا يوحدون بل يشركون مع الل سيدازى 
وتعالى معبودهم ابليس فليست العجوس اذن المنعم عليهم فاخمرفي 
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هل هم اليهود الذين تَبرَاً صاحبك منهم وقال كتابك فيهم انهم 

هم المغضوب عليهم المرذولون المشتتون بين الامم الملقى عليهم الذل 
5 منهم القردة ولثنازير الملعونون على لسان كل نبي ورسول 
فليست اليهود اذن المنعم عليهم الذين تسال ان تهدى الى صراطهم 
وما دراطهم يمتسقهم وان قلت عندة اللآات والعزّى ويغوث ويعوق 
وكثرى وشمس وجهار وضل ونسر وسواع وود واساف وفائلة وذي 
الحكفين ومنّاة وسعد وذي لَشْلمَة وسائر الاصنام التى كانت العرب 
تعبدها بمكة وتهامة فهذا كتابك ينقض عليك قولك ويدحض 
جنك من قرب قائلا ” ووجدك الا فهدى فالضالون أذن هم عبدة 
الاوثان اذ قال وجدك فالا فهدى لان صاحدك لم يكن يهوديا ولا 
تصرانيا ولا ريا برااجا" يان بعنيها وديا لمان ارال الصتنون 
اللذين كانت قريش تعبدهما والاحابيش فذا من الل عليه بمعرفه 
التوحيد بالسبب الذي ذكرناء سالفا سال ربه ان يعيذة من صراط 
الفالين الذين هم عبدة الاسنام فان ادعيت وقلت ا . صراط الدهرية 
ولطرهانية والسماتية والبراهمة وغيرهم ممن اشبههم في المقالة واعتقا 
الزنادقة هو الصراط المستقيم وهم المنعم عليهم قلنا لك هذه المقالات 
انت تعلم وكل ذي عقل وعلم أن صاحبك لم يسمع بها قط ولا عرقها 
ولا حضر المجالس التي يجاوب فيها عنها بل تعوذ منهم ومن صراطهم 
واذ قد تعوذت من صراط المجوس وصراط اليهود المغضوب عليهم وصراط 
عبدة الاصتام الذين هم الفالون ولم يخطر ببالك صراط الدهربة 
والجرهانية والسمائية والبراهمة فما بقي الا صراط المنعم عليهم الذين هم 


( سمس ) 


النمازي وهو الصراط المستقم وهدابة رف العالمين المنعم بالعرفة 
الكاملة بالل وكلمته وروحه عز وجل وبالسئن اللسنة والشرائع 
الروحانية وما قلت أصلعك الله شيا لا تفهمه وانما ذكرتك ما 
نعله والا فهل تقدر ان #عدنا حقنا هذا الذي فى ايدينا ولنا من 
النعمة التي اوتيناها وهو نور الانجيل وهدايته ما أقرلنا به صاحبك في 
كتابه ولم بشكرة وجيع الاديان والاتم مقرون مذعنون لنا به لا يتهيا 
لهم دفعه ولا يمكنهم ابطاله فامعن يرحمك الله النظرفي هذا الفصل من 
كتابنا وردد مكرك فيه كفعل من يريد : نر نفسه لا كافعل من 
ويد ها نى انسية واجية على انسن جما وبي على الو انف 
خامة حَّق ولق حق بنع فلا يفي ان تبخس للق حل ارشدك 
لله الى لمثير وهداك الى الصراط المستقيم بحوله وقوته . 

واما قولك يرحمك الله ان اكتب با عندي من امرديني والذي 
مر في يدى منه آمنا مطمئنا لتبصر فيه وتجمعه إلى ما في يدك 
فما ارلاك بذلك أصلجك الله وما اجدرك بفعله لان لشجة عليك 
ارجب منها على غيرك ا قد ففلك الله به من العقل والقييزولا 
عرفته ودرسته من الكتب واخترته من المقالات ولق اهم ان تفضله 
ذوو العقول على الامو ركلها لجلالة مرتنته لانه ميزان الله سجكانه 
ودستورة ون نساله تعالى أن يقمل بقلدك وبنير عقاك وتم عين 
تفسك لتنظر ني ما بمليه عليا الروح القدس نظ ينفعك الله به في 
العاجل والآجل كما نساله عزوجل ان يفعل ذلك ايضا بكل من ينظر 
في ككتابنا هذا بمنه وكرمه . 


( سخ 6 

فلنبداً الان بتطبير قلوبنا وأسماعنا وتقديس السئتنا بالاخار عن 
اسباب البشارة الطاهرة المقدسه ونصدر بعص شبادات الاسيآاء الذين 
استودعهم ال سرة وكلمهم بوحيه وامرهم بان يحبروا الناس يما هو 
مزع عليه في سابق علمه من اكمال نعمه عندهم واتهام تفضله 
عليهم ببعث ابنه للبيب الذي هو كلمته لخالقة واتحذ منهم جسدا 
بشريا وصار انسانا يجب له بذاك المج والسجود والطاعة من الملايّكة 
والانس والشياطين والاذعان بالربوبية المتحدة به والالوهية لخالة عيه 
وليعلم الناس مخاطته اياهم شفادا مصرجا انه الله الواحد المسلث 
الاتانم آب وابن وروم قدس اله واحد تام فيستكملوا السعمة بالمعروه 
ميحكون جل وعز قد أتم جوده عليهم واحسانه اليم بتعريفهم سره 
المخزون وتكون حهته بالغة عليهم وتتقطع نهذ المنعنت ويضعحل قول 
القائل انه لم يوت المعرمة وان الامركان مستورا عنه حنجوبا دونه 
مرموزا لا يفيمه تحينذ لا عذ رلمن جعد للق ولا علة لمن عاندة كما 
قال بول لس رسول المسيم "اليد 0 فم ويصي ركل العالم نحت 
قصاص من الله“ (رومية '-) وقال الله تبارك وتعالى على لسان 
موسى في التوراة في السفر الاول الذي هو سفر لكليقة ان يعقوب 
المعروف ياسراثيل الله لما قربت وواته دعا اولاده كلهم ماركهم 
واخبرهم با هو مزمع ان يكون في آخرالزمان واودعهم هذا السر ولم 
يزل يبارك واحدا فواحدا حتى انتهى الى يبوذا الذي من نسله 
ولدت المغبوطة مريم ام المسيم مخاص العالم فقال ”يهوذا لك 
تخصع اخوتك يدك على اكتافن اعدائك . سجد لك بنو ابيك . 


( عنس ) 

شبل ليث يهوذا . من فريسة صعدت يا بن . جِنًا وريض كاسد 
24 من يَنيضه . لا يزول القضيب من يهوا والمدبر من ذه حق 
يجِية الملك واياه تنتظر الشعوب”“ (نكوين 45) 

فانظر اعزك الله في هذا الكلام نظا روحانيا مستقصيا بعين العدل 
والااضاف يمه فان من ام واجمد لم تشع يول نابي هذ 
النبوة من ذلك الشيم المبارك اسراثيل الله وصفيه الا على المسيم 
مخلص العالم لانه هو لكاريج من يبوذا بانسائيته وله خضع بنو 
اسراثيل لما دخلوا في دعوته وصارت يد الروم التى هي يده على 
اكتاف من عادأة من بني اسرائيل وجحدوا ربوبيته وكفروا به 
تتح اروم بقعم كل . ممزق فلا تقوم 1 قائمة ابدا ولا يزالون 
آل الاتهفاة بوزوال الا زعو الذي عفن نين الأمرات 
2 بعد ثلثة ايام من صلبه وهو الذي «مجد له بنو اسراثيل حيث راوا 
الاعاجيب والآيات التي اظهرها بين'ايديهم وهو شبل الليث لانه ابن 
اله القوي العزيز للمبار لم تزل النبوة تترادف في بني اسرثيل حتى 
15 المسيم رداك البشر الذي انيات عنه النبوات كلها التي كانت 
تبتف بالدلالة على مجيثه وتشهد لظهورة وتبشر بطلوعه فلا جاء 
المسيم سيدنا انقطعت النبوات عن يهوذا وبتي اسرائيل فلم يقم نبي 
بعد جيثه واياة كانت تنتظر الشعوب وله كانت تترجى الامم وكما 
انه لا معنى لجيء الرسل بعد طلوع الملك عليهم كذلك لا معنى 
للانبياء بعد ظبورالاله المسيم الذي هو بالطقيقة ملك كما سبقت 
لانبياء وسمته ملكا وتنبا ذكرية النبي هاتفا بصوته عن الروح القدس 


( ها ) 
على كلمة الله تبارك وتعالى ففقال ”افرحي يا بنت مهيون واهتفي 
نا بنت اورشلم هوذا ملكك يانيك بارا وتخلصا ومتواضعا ورآكبا حمارا 
وى جعش انان فَتهللُ لعبيثه المراكب من افرام ولكيول من 
أورلم ويكسر قسي القتال ويخاطب الشعوب بالسلام والامان» 
(ذكرية ؟) فيل أصلدك الله كَلْمَتَ هذه النبوة الا على المسيم انه 
جا بالبر ولألاص والتواضع ثم اباد #مجيته من بيت المقدس 
واورشلع النى هي صبيون جيع ما كن فيبهما من المراكب ولثيل 
المعدة للعرب وانكسرت القسي التى هي من آلات القتال ودالة 
عليه وركب جعما ابن اتان تواضعا وكلم الامم الذين هم الشعوب 
بالسلم والامان وادخلم في ميراث دعوته وجعلهم ابنآه ملكوت السماء 
الذي هو شغد اله تبارك اسمه لنا . وهذا داود النبي لمان 
يقول مصرحا ”الرت قال لي انت اببي انا اليوم ولدتك . اسألني 
فاعطيك الام ميراثا لك واقامي الارض ملكا لك“ (زبور م) اي انهم 
مزمعسون ان يدخلوا في دعرته وطاعته وأنى سلطائه بنذ الى اقامي 
الارض وقال ايضا ” يا ايها الماوك افهموا وبا حكام الارض اعلوا اعبدوا 
الرب مخشية وسبحوة برعدة واقبلوا الابن لثلا يغضب فتهلكوا يبسغطه 
لانه عما قليل يستشيط غضبا طوبى للمتوكلين عليه“ (زبور”) معنى 
ذلك اقبلوا ما يانيكم به الابن وهو المسيم ويقوله لكم بشفتيه ولسانه 
فاككم ان لم تقبلوا ذلك غضب فيبلككم بغغبه لانه بعد قليل يشتد 
غضبه على اليبود للماحدين لردوبيته الذين لم يقبلوا منه ما قال فهلكوا 
بد شملهم وطوبى للمتوكلين عليه اي المومنين به والمصدقين لقوله 


|( اخيل © 


وقال ايضا ”قال الرب لرني أجلس عن يميني حنى اجعل اعدآةك 
موطثاً لقدميك لان الرب يبعث عما العزمن صهيون ويُسلمك على 
اعدآئك» (زبور ؟١1)‏ فافهم افبمك الله كل خيرقول النبي داود هأ 
فان فيه سرا يحتاج الى معرفته كل ناظرفي كتابنا هذا أيصم عندة 
لان . ......... فاقول أن عادة العبرانيين منذ عبد موسى 
يبي لله ان الاحرف التي يكنبون بها اسم لل تبارك وتعالى احرف 
منفردة لا يكنبون بها شيعا غبرذاك وهكذا كانت هذه الاحرف في 
اللوحين اللذين دفعبما الله تبارك اسمه الى موسى الني ففي قول 
ذآرذ عن الله عو وجل :قال الرفن ارق هتنا المفان. مكتويان والاحترون 
التي تسمى المنفردة التي لا يكتب بها الا اسم اله تبارك وتعالى فهذا 
عند اليهود والنصاري وهما امتان متعاديتان لا اختلاف بينهما فيه 
ولا شك وذلك عن غي رتواطوٌ فافهم هذا السرالذي اوعزة الله تبارك 
ونعالى الى نيه فانك اذا وقفت الفكر فيه وجدته تصريحا لقوله قال 
الرب لربي وقال في موضع آخر” الرب اشرف من علو قدسه الرب 
من السماء ظهر على الارض ليسمع انين الاسرى ويطلق المربوط من 
الموت“ (زبرر )٠١!‏ ومعناه موت لَفْطيمة الذي هو عبادة الاصنام 
وانقطاع الرجاء من موعد للليوة الدائمة التي بشر بها المسيم مخلصنا 
أنه يعطيئا اياها يوم القيامة قال ”” ليدارسوا في صببيون أسم الرب 
وإتسبيحه في أورشلع عند ما جع الام والملوك معا لعبادة الرب“ فقد 
كملت نبوة داود وهذه اورشلم تع فبها الام ويدارسون اسم 
الرب اي اسم الأب والابن والروح القدس الذي هو اسم الرب 


إ[( نمس © 
المخزون ومجدونه بانواع التقاجيد واصناف التسابيم بالالسن المختافة 
واللغات الغريبة انأءً الليل والنهار لا يملون ولا يفترون ولا ينقصون 
ما يجب عليهم من حق عبادته بقصدهم اياها من البلدان الشاسعة 
وجبيع اقطار الارض البعيدة فمن عاند هذا يا خايلي فما هو عند اهل 
للق الا جاحد فر قد اعماة لطبل وطمس على قلبه مسد وهذا 
اشعيآة المغبوط قد تنبا وصرخ باعلى صوته قاتلا ” قال الله تبارك وتعالى 
تَقَوْي ايتها الايدي الفعيفة ويا ابتها الرمكب المرتعشة تنبت وقل 
لفعفاء القلوب تقوو ولا تخافوا فان الهكم يجبي: الها مخلصا فيخلصكم 
هناك تنفتم اعين العميان وآذان الصم تسمع ويقفز المفعد في ذلك 
اليوم كالآيل ولسان البكيم يتكلم“ (اشعياه ه":) وانت ارشدك الله الى 
لمق تعلم أن كتابك يشهد بان المسيم الاله قد فعل هذا كله وأنه 
ابرا المقعد الذي كانت قد انت عليه ثمان وثلثون سنة فقال له ” قم 
امل سريرك واذهب الى بيتك“ فقام عاجلا ومفى وهو الذي ابرا 
ذلك الابرص والاخرس الابكم المعتوة المشروم خبرة في الانجيل 
المادق وما جري من قول اليهود الكثرة البيت عندما عابنوا بريه 
وخروجه سليما من جيع العاهات التي كانت به وتقريع سيدنا اياهم 
ودحضه ححجتهم وقال اشعيآ البي ايضا في موضع آخر مشيرا الى مولد 
المسيم ” اسمعوا يا بيت داود الرب يعطي علامة لشعبه هوذا العذراة 
تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوثيل» (اشياء ») تفسيرة الهنا معنا 
داي شيء يكون امكف توضيكا من هذا فهذه بعض النبوات التي تنبا 
بها الانبية على مبجي؛ السيد المسهم محبي العالم وكنا نريد ان نزيد 


( مم ) 
من الشهادات واكتاكرها ان نطول حتابنا فيمله القاري وفي ما 
اتيناة كفاية لمن لا يعاند للق ويظلم نفسه وكاني بك أصلدك الل 
قد كرت التعريف في هذا الموضع وأحتججت علينا باننا حرفنا الكلم 
عن مواصعه وبدلا الكتاب وان هذا القول جعلتهكبفا لك تستتر به 
واف لأخبرك خبرا حقا فاسمعه مني وعه وأقبله فان قولي ليس قول 
ا ا ا سرد اذ كان 
دي يوجب علي نميحة كل احد انا بذلك مث مشفق عليك من كثرة 
امهل وصرعته وخيمه وما اعلم اني سمعت قط بحجة اشد انقطاعا 
واوحش انفساخا من حهتتكم ي باب النحريف والتبديل وافي 
لاعجب منك ومن نظائرك ممن فتش كتب مقالات للق وكان 
له ذهن معيم يميز به كيف يجوز مثل هذا عليه وانت تعلم اننا نحن 
واليبود الاعدا الكفرة لللاحدين لما جا به نور العالم وضيآء الدنيا 
المسهم سيدنا ومخلصنا قد الاك ار رار ل ل 
الكتاب وانه منزل من عند الله لا تحريف فيه ولا تتديل ولم تلحقه 
زيادة ولا نقصان وألا فنحن ندعوك الى واحدة هي نصفة لنا وك 
انرا اصلدك الله انت ايها المدعي علينا التعريف والتشديل أن كنت 
صادقا بكتاب غير حرف ولا مبدل يشهد لك على صحة الآيات 
التجيبة كما شهدت الاعاجيب للانبيا وللواربين حيث جأؤنا بصعة 
هذا الكناب فقبلنا ذلك منهم وهو في ايدينا وايدي اليهود بلا زيادة 
ولا نقصان وافي لاعلم اذك لا تقدر على ذلك ابدا حتى ناخذه منك 
اينا كيف وكتابك يشبد بمعة ما بي ايدينا شبادة قاطعة اذ 


( وس 6م 
يقول ”فان كنت في شك ما انزلا اليك فاسال الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك لقد جأءك للق من ربك فلا تتكوئن من 
الممترين» (يونس 4؟) ثم فسرهذا القول وادكده معتروا لنا بالفضيلة 
التي اوتيناها قثلا ” الذين آثيناهم الكناب يتلونه حق تلاوته اولانّك 
يومنون به ومن يكفر به فاولائك هم لتاسرون”“ (بقرة )١١6‏ فافهم 
يرجك اللدكيف قال وشهد لناكابك بحق النلاوة في موضع تحكون 
فيه أتلاوننا وقد آم نان نسال: ويقئل هنا كل ها انقوله. تكيفن تداد 
تقول انه قد وقع منا التبديل والتعريف للكلم عن مواضعه فهل هذا 
الا حكمان متناقضان يتين لكل احد السبب فيهما اذكنت تشبهد 
لنا بحق التلآوة ثم تعود فعزيف شهادتك وتكذب نفسك وتقول 
بالتعريف والتبديل فهذا غاية الحال والشناعة فاذا كنت لا تقدر 
انت ولا غيرك ان تاق على ما في ايديما على الشريطة التي شرطناها 
وهو ممتنع من امكانك فما لك والمباهتة التي ليست من عادتك ولا 
من اخلاقك وتشنع علينا وتقول انا حرفنا الكتاب وبدلنا تنزيل الله 
وغيرنا كلامه وحن نتلوة حق تلاوته كما شهد لنا صاحبك فانصف 
اصلدك الله واطلب رفى ربك كما يجب على ذري العقول وانظر من 
هو احرف والمبدل انحن الذين اخذنا الكتاب عن فوم جأوا به على 
صحته بالآيات والعهائب الالبيه لمخارجة عن امكان طبائع الادميين 
واتفقت عليه الام المختلفة الالسن والاهوآء والديانات والبلدان 
البعيدة الدين لا يمكن ان يقع بينهم في مثله تواطو بحيلة من لطيل 
ام الذي قل كتابا بلا حجة ولا دليل ولا شهادة عن ني ولا ذكر ولا 


( م ) 

أعجوبة تشهد له وانما تناوله عن ناقل نقله بلسانه ولسان اهل بلده 
مقط تجعل ذلك برهانا له وزعم ان الكتاب الذي هذه <اله وقصته 
يجري مجرى فلق بحر واحية الموق وابرآك الكمه والبرص واقامة 
المقعدين واخذه لذلك الكتاب عن قوم كانت بينهم الاحن والفغائن 
وكل منهم زاد فيه ونقص وبدّل وخر واجتر[ حتى أن نسبه الى ال 
تعالى وزعم انه دليل على نبوة نبيه وانه شاهد عدل له بانه رسول 
رب الع ثم لم يرض بهذا بل تعدا وقال من لا يقبل مكتابي هذا 
ويقول انه منزل من عند الله وافي نبي مرسل قتلته وسلبته ماله 
وسبسيت ذراريه وأستت حريمه فقبل ذلك منهكرها ها وخوفا وفرقا لا 
توعد به من البلآء والشقك بلا حمجة ولا برهان فاجعل اصلدك الله 
عقلك هو الناظر وللااكم في هذا والمميز له وانظر الى ما يوديك 
فالزمه واعتقده دافي وأثق بعقلك أنه يخلص لك ولا يغشك لان الله 

تبارك وتعالى اسمه انما جعل العقل ميزان العدل فاستعمل ما فضلك 
الله به فانك ان بحشت تدرك للقائق يحول الله تعالى . فلنرجع الان 
الى ما كنا فيه من ذكر البشارة الطاهرة فشقول أنه قد صر عند 
ذوي العقول الاصيلة اهل اليحك والستدقيق وتقررعندهم بالقياسات 
واللجاع عن غير قواطوٌ أن النبوات الني اودعتها الانبيلة كتبهم 
عن اله جل وعزقد تمت وكملت عند بيه لسع الى فر 
الان في الآيات التي جا بها المسيم سيدنا الدالة على سلطان الوهيته 
وقدرة ربوبيته فنقول ان اول ذلك ومبتداة ان الله الرحمم المتففل على 
خاقه اختار من جنس آدم الذي خلقه بيده وشرفه بصورته وفضله 


( سد )ع 
بشسهه على لللائق ق كلها جارية عذرآء زحكية طاهرة مقدسة نقية لا 
عيب فيها لا في نفسها ولا في بدنها يحل فيها كلمته وروحه وياخذ 
منها جسدا بشريا تاما تعد به ويخاطبنا وجعل المبشر لها جرائيل 
رتس اللائكة اثقنه على هذه البشارة وفضله على سائراجناد السماء 
- اشرف 0 سعثه اياة رسولا الى خيرته من ضر بة أدم شيدة 
الاله ا ينها مبشرا من عند الله 0 5 قاطبها 2 
” السلام عليك ايتها الممتلئة نعمة سيدنا معت “» ولم يقل ”” سيدي“ 
بل جع اجناد الملائكة كلها يقوله ”سيدنا “ فمن سيد الناس والملائّكة 
جبعا الا كلمة الله الازلية الى خلقت السموات والارض كما قال 
داود قافهم يرحمك الله هذا السر الخزون في كنب الله ودع عنك 
عاد لملهل والعصبية انار الله عقلك وخلصك من ظلمات الضلال ثم 
قال جبراثيل بي اثر ذلك القول 7 أزنكق كبلين 0 أبنا وندعين 
أسمه يسوع “ الذي ته تفسيرة المخاص ”هذا يكون عظها عظها وأبن العلى 
يدعى ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه كن 5 على آل 
يعقوب الى الابد ولا يكون له انقضاة“ فلما خاطبها جرائيل بهذا 
تججبت من قولد فت عليه قكلة” من أبن يكون لي هذا وم 
ساشرني رحل” فاجابها جبراثيل قائلا ” الروم القدس يحل عليك 
وقوة العلي تظلّلك ولذلك يكون الذي يولد منك قدوسا وابن العلي 
يدعى” ثم اعقب قوله ذلك باعطأئها الدليل لتزداد يقينا ولا ترات ولا 
يكون للشك عندهها موضع بقوله ثانية ””وهوذا اليصابات فريبنك 


( #س ) 
قد حبلت بابن على كبر سنها وهذا هو الشبر السادس من حبل تلك 
البي كانت عاقرا “ فهذه أعجوبة البشارة التي لا تكون ولا يليق مثلها 
الا بهذا السيد الخلص . فاصمٌ الان لشهادة الخالف التي توكد 
للجة عليه اذ يقول صاحبك طائعا مقرا ” واذ قالت الملاككة يا مريم ان 
الله اصطفاك وطََركِ واصطفاك على نس العالمين يا مريم اقني لريك 


وأسجدي واركتي هت الراكعين ماعقاعه يا مرم أن الله يبشرك 
بكلمة منه اسمه المسيم عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن 


ب ات 


لمقربين ويكلم الناس في المهد وكبلا ومن الماطين . قالت رب أى 
يكن لي ولد ولم يمني بشّرقالكذلك الله يخلق ما يش اذا قفى 
اهرا فانها تقول له كن فيكون ويِعلْمه الكتاب وللكمة والنوراة والانجيل 


ورسولا الى ببي اسرائيل ني قد جنْتكم بآية من ربكم أفي أخلق لكم 


من الطين كبيثة الطور فأ فيه فيكون طيرا باذن الله وَأبْرَي الاكمة 
والابيص وأحي الوق باذى الله كم بجا تاكلون وما خرن ني 
بيوتكم أن في ذلك ليه لكم ان كنم مومنين ومصدقا لما بين 
دي من التوراة ولحل .لكم بض الذي حرم عليكم وجنتكم بآية 
من ربكم انوا اله وأطيبعون» (آل عران + ؛4؛) فهذا قول 
صاحبك وشهادته واقرارة باطق مذعنا ومصدقا فهل تعلم اصلدك الله 
اوتذكرنبي ما قراته من كتب الخالفين احدا كان له في ابتداء 
امرة من البشارة مثل ما قمصنا عليك عن الله عز وجل في الانجيل 
الطاهر المقدس وعن كتابك الذي تدهي انت بععته وبر بعدالته 


( جم م 


وشهادته ثم ان مريم الطاهرة المباركة صارت الى ام يحبى بن ذكرياة 
وقد كانت هى وزوجها ردن َقبي عندما حبلت بيوحا فلما قرعت 
باب منزلها بالتسليم عليها على السنة للارية عندهم اضطرب لَلنين 
فى احشآنها فَرَحا وهتمّث أُمّهُ بصوت عال قائلة ”من اين لي هذا 
ان تاتي ام رَبِي ال . مذ وقع صوت سلامك في اذيٌّ اصطرب 
نين في بطني ساجدا فرحا “ ومن قول صاحبك في ذكرية ” هنالك 
دعا ككرباة ربه قال رف هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع 
الدعكه . فنادته الملاككة وهو قئم سل ١‏ ارا ب . ان الله يسرك 
ببحى مصدفا يكلمة من الله وسيدا عورا 3 من الصاطين» (آل 
عران «” ع”) فعنى بذلك المسهم كلمة الله وسيد ذرية آدم عليه 
السلام فان ” مصدقا “ صفة ليوحنا ولكن ” كلمة الله وسيدا “ ليست 
بصفة ليوحنا لانه لم يومن تعدا اند كللذ اه ولا كان سيدا فاما 
حصورا ونبيا ومن الصالمين فمن صفات يوحنا لانه كان نسيا وحصورا 
ومن المالمين فانت أصلدك الله ان لم تعسف اكلام وتحيله عن 
حقه علمت علما حقا ان هذا معناة . ثم انه ظبر للعيوس في بلاد 
فارس الكوكب الدال على ميلاد الملك العظيم الذي لا زوال للملكه 
وأآن له الماك باللقيقة وكان علماوهم قد سبقوا داخبروهم بخبرة في 
لكتب وعرفوهم وقت ظهوره واعطرهم الدليل على ذلك والعلامة 
ظبور كوكب يتقدمهم في المسير اليه وقفء بعض حق عبادته بالسجود 
له ولخضوع لطاعته كلم يزل الجوس ينتظرون ذلك ويتوقعونه راجين 
وموملين حتى جآء الوقت وظبرالكوكب الذي هو الدليل على ميلاد 


( م ) 


السيد العظم نجآةوا من بلاد فارس الى بيت المقدس الذي هو ارض 
اليبودية بهداية الكوكب حتى وقفف ببيت لم فقضوا الغرض 
وادوا حق الطاعة وراوا ما كانوا يوملونه وادركوا ما كانوا يرجوذه 
وأنصرفوا مومنين غير شاكين ولا مرثابين بل فرحين مسرورين ا 
أَهلُوا له . ثم ظهر ملك من الملاككة عند ولادته لقوم من الرعاة كانوا 
يرعون اغنامهم فقال لبهم عندما اشرق عليهم نور البشارة يلاد 
السيد ها انا ابشركم بفريح عظم يكون لكم وللناس كافة انه قد ولد 
كم مخلص يعنى لاولاد آدم جيعا وهو السيد المسبهم والدليل لكم 
انكم اذا صرتّم الى الموضع تجدون صبيا ملفوفا في اطمار موضوعا في 
مذود فلم يفرغ من كلامه حق ظهرت لهم اجناد الملائكة مع ذلك 
الملك وهي تطير ما بين السماء والارض بتهليل وترتيل وتبتف ججيعا 
بوت عال وتسم وتقول ” الجد له في العلا وعلى الارض السلام 
وفى الناس المسرة والامن والرجاغ الصالم للناس كافة ” ثم اقبل الرعاة 
الى ذاك الموضع مسرعين فوجدوا المولود ملفوفا في اطمار موضوعا في 
مذود على ما اخرهم به الملك فصدقوا وآمنوا واخبروا بخبرهم وما 
عاينوة من اجناد الملابكة وما سمعوة من التسبيم التهيب وقصوا قصة 
مجييهم فتتجب من ذلك كل من سمع . فبذه أصلدك الله قصة 
اللشارة والميلاد على غاية الاقتصار من القول . فلتخبر الان ملخما 
كيف كن ابتدآء الدعوة فنقول لما انت على سيدنا يسوع المسيج 
ثلئون سنة وظهر يحبى بن ذكرية بتلك المعمودية به نه رالاردن التي 
لتوبة صار اليه المسيم ليصطبغ منه فلما رآة يحبى قال ”هذا حمل 


( وا ) 
اله لمامل خطايا العالم“ ثم قال ”ياسيدي انا محتاج ان اطهر منك 
وأنت صرت ك انتطهر مني“ فاجابه يسوع قائلا ” دع الان لانه 
هكذا يحب علينا ان ككمل كل البر“ ثم لم يزل مجتهدا حتى عمذة 
فلما صعد المسيم من اله انتحت ايواب السماء ظاهرا مكشوفا تجاه 
العالمين الذين كانوا هناك فرلوا الرريح القدس قد حَلٌّ عليه في صورة 
حمامة واذا بهانف يهتف من السماء بصوت عال قائلا ” هذا هو 
ابني للبيب الذي به سررت“ سسهب لذك يبى بن زكرا 
وجيع من حضر. ثم ابتدا في اظهار دعوة الناس بعد ذلك الي اليوم 
الذي طلع فيه الي السمه وحثهم على التوبة ورفض الدنيا والزهد 
فيها وترك الاهل والولد والاموال واللحوق به والترغيب في اعمال البر 
والكف عن المآئم والتجبيب لاصطناع المعروف الى كل احد وترك 
الفغائن ولمسد والطلب بالطوائل والاخذ بالثار ورك المكافاة عن 
الاسأدّة والصفر عنها والنفضل على كل احد بها هو حسن وإعلمهم أن 
هذا يقردهم الى الله تبارك اسمه وحثهم على فعل ذلك ليستعقوا به 
جزيل التواب وعظيم الاجر في دار المآب التي لا زوال عياتها ولا 
انقطاع لنعيمها وانذرهم بالبعث والنشور والقيام بعد الموت الحساب 
والثواب والعقاب فمن عمل صاًا فله ثواب ذلك في ملكوت السماء 
ومن عمل شرا فعليه العقاب في نار جهنم خالدا فيها ابدا وحقق 
قوله بعمله الاعاجيب وصدق وعدة ووعيده بالأيات الظاهرة والعلامات 
الباهرة والدلائل الواضحة التي لا يمكن المخلوقين ان ياتوا بمثلها وذلك 
بغاية الرفق والتواضع ولشوع ومجانبة النخر والبدخ اللذين هما من 
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فعل الشيطان واشباهه واظهار الرحمة وأحبة والشفقة على الناس 
كافة وبذله كل ما سل اوطلب سه لا بطلب على ذلك من احد 
اجرا ولا شكرا الا تمبيد الله وتحميدة والنصديق بان الله جل وعز قد 
انجز وعدة الذي وعد على السن انبيآئه واكمل جود وتفضله على 
آدم وذريتة اذ بعث اليهم كلمته بام وانقذهم من ضلالة 
الشيطان وسلطان الموت وعرفهم نفسه أنه لَه واحد ذو ثلثة اقانيم 
آب وابن وروح قدس فكان اول ما دعاهم به قوله ” توبوا ايها الناس 
فتقد دنت ملكوت السماء فاوعى في آذانهم ذكرالتوبة والبعث اللذين 
لا عبد لهم بهما ولا يعرفونهما ورغبهم في ملكوت السمآء ليعماوا 
اعمالا يستعقون بها الدخول اليها وزهدهم في الافعال التي كانوا 
مقيمين عليها والرجوع عنها الى الآمر الذي يوجب لهم مغفرة 
لطايا وصام اربعين يوما بلياليها تخدمه فيها الملائكة وتتعبد له وهو 
مجاهد في صومدكيد الشيطان معرفا للناس ان الله تبارك اسمه قادر 
على ان يحبي الانسان بغير خبز ولا مآء ممثلا في ذلك حال حياتنا 
بعد الموت في القيامة وانه في ذلك الوقت تردفع عما لثاجات كلها 

ونحى بلا أكل ولا شرب . 
ثم أبتدا في فرض الشرائع والسنن الروحانية وتعليم النواميس 
الالبية التي تليق بالاله ونفي الامور لإسدانية فكان من قوله في القدل 
قد سمعتم ما قيل للاولين ان من قتل يقل واما انا فاقول لكم 
ان من غضب على اخيه باطلا فقد استوجب العقوبة ومن عاب 
اخاه فقد وجبت عليه لاثمة للإماعة ومن اسأدَ الى أخيه فقد 


( ع#ثر )م 
استوجب نار جهنم ولا تغرين الشمس على احد وهو غضبان على 
اخيه“ ثم قال ” اذا حكنت قائما في صلاتك وتذدكرت ان اخاك 
واجد عليك فاقطع صلاتك وامض اليه مترضيا له ثم أقبلٌ واتمم 
صلاتك“ فقطع بهذة الشريعة اصل العداوة واسباب البغفة التي 
تفي القنل ثم قال ”قد سمعتم انه قيل لا تَرْنِ وأما انا اقول لكم 
من نظر الى امراة نظرة شهوة فقد زفى بي قلبه“ فَدَلّنا بهذا أن الله 
جل ثناوة عارف بالظاهر والباطن لا تخفي عليه خافية وهو المكافي 
على السر علانية ثم قال ”قد سمعتم انه قيل من طلق امراة 
فليعطها كتاب طلاقها وانا اقول لكم من طلق امراته عن غير 
فاحشة أَنَتَهَا فقد اها الى الزئأه ومن تزوح مَطَذَقة مهو زان“ ثم 
قال في ذم الكذب ” قد سمعتم انه قيل لا تكذب ني قسمك اما 
انا عاقول لكم لا تقسمن البتة لا بالسم لانها كرسي الله ولا بالارض 
لانها موطا قلميم ولا باورشلم لانها مدينة الملك الاعظم ولا براسك 
لانك لا تقدر أن تحدث فيه شعرة سودآء او بيغا بل ليكن كلامك 
العم نَم وآلّا لا وما زاد على ذلك فهو خطا من الشيطان» ثم قال 
في ذم الاخذ بالطوائل والترغيب في الصفم والامتشناع من الانتقام 
” قد سمعتم أنه قيل العين بالعين والسن بالسن ولطرام قصاص واما 
انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن 
حول له الابسر ومن طلب ان ياخذ قميصك فلا تمنعه رداك ومن 
تخرك ميلا عامض معد ميلين ومن سالك فاعطه ومن اراد أن يقترض 


منك فلا ترد فقطع مبذة الوصية سبيل لأصومات وبرد نار 


( بس ) 
الملأحماث ورنع الشر القاطع بين الناس وقرب بعضهم من بعض 
وجمع بينهم بالنحابب والآن قساوة الغلظة وآنس وحشتها وحعل 
الناس اخوة في الرحمة والشفقة ٠‏ وقال في السفضل والاحسان ” قد 
سمعتم أنه قيل احسب قريبك وابغض عدوك واما انا فاقرل لكم 
احبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم واحسنوا الى من اساء اليكم وادعوا لمن 
اضطهدكم وساقكم كرها لتكونوا ابنأة ابيكم الذي في السماء وتنشبهوا 
به مانه يشرق شمسه على الاخيار والاشرار ويحدر قطرة على الابرار 
وأجار" ثم قال موكدا لهذه الوصية ومرعيًً فيها ” وان كنتم تحسنون 
الى من احسن اليكم ناي اجر ككم ليس يفعل هذا السفهاة بل 
كونوا تاملين 0 متفضلين كها تشبهوا الرب الذي يهلكم 
وبتفضل عليكم“ ثم فا ثم فال في البرانظروا في صدقاتكم لا تعطوها تجاه 
اناس تريدوى بذك امتهم فيضيع جرم كن انت ايها اللتمدق 
اعم تصدقت بصدقة اياك ان تعلم شمالك ما صنت بيئك لكها 
تكون صدقتك سا ولاق اقول لك ان اباك الذي في السماء يكافيك 
على صدقتك علانية “ ثم فال ”وانت ايها المصلي اذا اردت الصلاة 
لفن في الاسواق وعلى ظهور الطرقات ترآدي الناس بملاتك لكى 
يمدحوك للق اقول لك ان فعلت هذا فلا اجرلك بل قد اخذتٌ 
اجرك من الناس الذين مدحوك ثم قال ايها المصلي اذا اردتٌ ان 
تملي فادخل الى مخدعك وَصَلّ بين يدي ابيك سر وابوك الذي 
يعلم السر يكافيك علانية“ ثم قال ”اذا صمت فلا تعبس وجهك 
وتضعف كلامك لكي ترآدي الناس بذلك فيضيع اجرك مدحة الناس 


وما ) 
ولكن اذا صمت داغسل وجهك وادهن راسك وقركلامك لكها يحني 
على الناس صيامك وللّق اقول لك أن اباك الذي اياه 537 
بعومك يجازيك“ ثم قال في ذم الشرة ولكرص والبخل ”لا تدخروا 
دخائركم حيث يصل اليها اللصوص والآمات بل ادخروها في السمآء 
حيث لا تصل اللموص وتامنون عليها وحيث ككون ذخائركم فهناك 
نكون قلوبكم “ ثم قال ”لا يقدر العبد ان يخدم ربين الا باكرام 
احدهما واحتقار الآخر وكذلك لا تقدرون على خدمة ربكم وخدمة 
الدنيا“ ثم قال ”لا تهقوا با تاكلون ولا با تشربون دان عنايتكم 
بانفسكم رخلاصها من الآثام ولثطايا افضل واوجب عليكم من 
عنايتكم باجسادكم لان النفس افضل من سد اذ كان لا قوام السد 
الا بالنفس ولكن تشبهوا بطير السماء التي لا تزرع ولا تحصد ولا 
تجمع بل تغدو خماصا وتروح بطانًا لان ابأكم الذي بي السماء يونيها 
رزقها ولق اقول لكم انكم في لليقة افضل واكرم عند الله منها 
لا تهتهوا بها تقيتون به اجسادكم بل اصرفوا عنايتكم الى ما يرضي ربكم 
ولا تحمّلوا اليوم هم الغد انما يكفي اليوم هه ملا تهقوا برزق الغد 
لاتكم انتم لّستم خالقيه وما خلق ككم محالق الغد هو ياتيكم فيه رزفه 
ولا يقوآن احدكم اذا افبل الشتأ ماذا أَأكل وماذا آلبس وفي الصيف 
من اين ااكل ومن اين اشرب دان ابأكم الذي في السماء يعلم أنكم 
تحتاجون الى ذلك وهو يوتيكم اياه“ ثم فال في اغتياب الساس 
”لا تدينوا ولا تعبوا لكي لا تدانوا ولا تعقبوا فان بالدين الذي 
تدينون به تدانون وبالكيل الذي تكيلون به يكال لكم فما بالك ايها 


( ع6 )6 
الانسان تَرى القذى الذي في عين اخيك وفي عينك خشبة لا تهمك 
او تقول لاخيك دعتي اخر الفذى الذي في عينك وفي عينك 
انت شارية اخريج اولا السارية من عينك وحينذ تنظر في اخراج 
3" 

القذى من عين اخيك” ثم قال ني الطلب والتضرع الى الله جل 
وعز ووعدة بالاجابة ” اطلبوا تجدوا اسالوا تعطوا اقرعوا يفتر لكم فان 
من سال بنية صادقة اعط ومن طلب بايمان خالص وجد ومن 
استفتم بقلب سلم فتر له من منكم يساله ابنه خبزا فيعطيه حبرا 
أويساله حوتا فبناوله حية فأن كنتم أنتم الاشرار تعرفون أن تعطوا 
اولادكم العطايا للميدة فكم بالمري ابوكم الذي في السمأء عنده 
لثيرات وباتي للسنات والبركات ويفيض نعمه على اولياته واهل 
طاعته الذين يسالونه بنية صادقة ويقين خالص“ ثم قال في اصطناع 
المعروف الى الناس ”كل ما احببتم ان يفعل الناس بكم افعاوة اذتم 
بهم ولا ترضوا للناس الا ما ترضونه لانفسكم فان هذا هوكمال البر» 
ورضى الله عز وجل . 

ولعل عايبا عاتيا بقلة دينه يعيب الفاظ الانجيل وبقول في تسمية 
المسيم سيدنا الله تبارك وتعالى ابانا فنجيبه في هذا بجواب مقنع 
ونقول ان المسيم اله العالم وسيدة اراد ان يحبب طاعة الله الى 
الناس ويقربها من قلومهم لتكون طاعنهم له بالمحبة والمودة لا بالقهر 
والرهبة وان يولف بين قلومهم ويخرح العداوة منها رفع ذكر 
التفاخر بالانساب الذي اوقعه الشيطان بينهم ويجعلهم متعارفين 


بعضهم ببعض بالاخوة التي هم فيباكما هم في الطبيعة أجمع اخوة 


( 2 
لاب واحد وام واحدة وكذلك احب ان يكونوا في جميع الات 
ليس كما فعل صاحبك حيث زيع البغضة بين الناس بقوله ”يا 
ايها الذين آمنوا ان من ازواجكم واولادكم عدا لكم ذاحذروهم وأن 
تعبوا وتصقموا وتخفروا فان الل غفور رجحم“ (تغاين 18) والسيد 
لسعم كان يخاطبهم ويقول لهم ابوكم الذي في السموات يفعل بكم 
كذا ركذا وبصطنع اليكم كيت وكيت كل ذلك ليزرع في قلوبهم 
نعبة بعضهم لبعض فتتحل الفخائن ويرتدفع التفامل ولعمري ان الله 
جل وعز هو الاب الرجيم المشفق المتجنن المجمل اذ كان بدا تخلقنا 
جردا واحسانا قبل ان نكون تفضلا منه علينا وهو يقوينا ويرزقنا 
بحمته ويتفقدنا بجوده ويتعهد هفواتنا ويغفردنوبنا ويحقهل بكرمه 
وطل انآنّه جبلنا ولا #جل علينا كما يفعل الاب المشفق على ولده 
”ام اذا ادبنا خلط بادبه الراعة والرحجة“ (عبرانيين ؟) فلا يصل الى 
الغاة الي 0 بذنوبنا فمن احق واولى بان يسمى باسم الابوة 
للقيقة من الله تبارك اسمه وتعالى ذكره فلا حجة اذن للمكر ني 
الكارقعلى المسير سيدنا حيث يسمي الله ابانا. ثم قال في ادام الفرائض 
”صوم[ وصلوا وادوا القرائض التي اوجبها الله فاذا فعلتم ذلك كله فقواوا 
اننا عيد بطالون انها عمانا ما أمرنا به“ وقد تحققت لنا اقواله 
ووصاياة | كان يظبرلنا من سيرته انه كان صائما مصليا لا بيت له ولا 
مأوى ولاثية من القنية اكثرمن ثوبين يواري بهما جسده فقد 
قال له بعى السائلين يا عظيمنا اين منزلك لأنيك فيه فاجابه ان 
للتعالب أَورةٌ ولطيور السمأة اوكاراً واما انا فلا بيت لي ولا ماو 


( عه ) 
حيث ادرمكتٌ فهك مبيي وى لبتي وجدتي لم بتكم باك 
قط ولا هم بخطيثة ولا اقترف ذنبا ولا ارتكب اثما ولا قبيحة ولا اعاب 
احدا ولا اذاه ولا منع طالبا ولا رد سائلا ولا عرض عن مستغيث 
ولا عن مستميم كما سبق قول النبي فيه (اشعيأك «ه) ثم اتبع ذلك 
نحقق قوله بالاعاجيب والآيات التي فعلها وكان يشفي المرفى الذين / 
يعرف عددهم الا هتمارك اسمه ويبرثهم من ادوآثهم ويكشف عر 
اسقامهم ويبب لبم العافية بكلامه طبر البرص واخرج الشياطين 
وبسط ايدي العسم واحبى الموق الذين ماتوا وانت عليهم الابا, 
الكثيرة مثل العاذراخي مرم ومرتا ومثل ابنة يايروس رئس لكبة 
وعبد العامل وأبن الأرملة وغيرهم واخبر بالغيب وها تخفيه صدورهم 
وتكمنه اشدتهم وبكلمته أبراً المفلوج وامر المقعد الذي انت عيه 
ثمان وثلثون سنة زَمنَا ان يحمل سربرة على عاتقه ويمقي محادرا 
دكان ذلك ونادى الشياطين فاجابته مذعنة لامر طائعة لربوديته بقرة 
لواف ليه إن للى وانوبهو الزى كيظان فاته رجانه ا هل 
عنها وغفر لقطايا ونح الذنوب بالكلمة لذالقة المعجرة بروم الدس 
لثالة فيه وفتر اعين الأكمه المعروف بالعمى على طول الاياء وخلق 
لبعضهم الاعين من الطين المجبول بربقه قدرة منه على لأليقةواشع 
من خمس خبزات وسمكتين خمسة آلاف رجل خلا النسأهُ بلصسيان 
وفضل من ذلك اثنى عشرمنا كمرا ركان مباركا حيث كن وكير 
الم المسبوب في ستة اجاجين حمرا وذلك في عرس في للليل 
وتباركت به الصبيان ونادت به الاطفال ولعن شبحرة لين فت 


( سه 6م 


من ساعتها وزجر امواج البعر في شدة الريم فانتبت ومشى على 
امأ ظاهرا وآتِقّ لتلاميذه في للمبل مع موس وايليآه النبيين وخبر 
السامرية بخبرها مع الازواج وابرا المراة التي كان بها نزيف دم منذ 
اثنى عشرة سنة وذلك جرد لمسها ثوبه وظنت أنه لا يعلم بها 
فعلم بالقوة الى خرجت منه وقال للجماعة من لمس ثوب وانت 
المرة وسجدت له واقرت با معلت فقال لها ايهانك شفاك امصي 
بسلام وكوف برشة من علتك وامر الشياطين ان تدخل في لكتازير 
وتغرق في البعر فاجابت وانتبت الى طاعته وبعل افعالا مكثيرة لو 
نسق جيعها السلُ لطال الكناب بها وقد ترركنا ايضا كثيرا متها 
ثلا يطول كتابنا هذا ولانني اعلم اذك قد قرات الانجيل المقدس 
حيث كآن ما اثبته التلاميذ من ذلك منسوقا فيه ومن قول صاحباع 
وشهادته * وأتينا عيسى بن مريم البينات وايدناة بروم القدس“ 
فكيف يحيل عليك أملعك الله ان هذة الافعال ليست الهية ولا 
يخيل ذلك الا على من اظلم عقله بالحسد واعمي بصرة بالغيرة ومن 
حملته محبة الدنيا على اهلاك نفسه ومن اتبعه بالافك وكل ذي 
لب ناص لنفسه اذا هو نظر في مكتابنا هذا وتصفم هذه الامور بعين 
للق والنصفة واقاسها بافعال صاحبك تين له للق من الباطل وان 
كان لا يقاس بامر المسيم شيءٌ من الاشيأء بالبهيت والكذب والدعوى 
الباطلة وندن نعلم وانت ان انعال المسيم ليست من افعال 
البشرسين وإن امرصاحبك قد نهياً بلماعة من الناس همن قد رإينا 
وسمعنا به من الملوك المنقدمين في سائر الأزمان فان قلت أن 


( #«ها ) 

الانسياء كانت تفعل الاشياء المتجبة التي ليس في قدرة العالميين ان 
يفعلوا مثلها مثل هموس وغيرة قلنا لك نعلم ان الانبية كانت تفعل 
ذلك لكن بعد التفرع الشديد والطلب الطويل والمسالة الملعنة لا 
بالقدرة القاهرة والآمر النافذ الذي لا مرد له ولا ثية يعناص عليه او 
يضادة مثلما كان يفعل سيدنا المسيم لان ارلآك انما كانرا يفعلون 
الثيء المع زكما يفعل العبيد المشفقة بحسب الطاعة لانفاذ الامر 
الذي وجهوا به وتبليغ الرسالة وانت تعلم ان موس قبل فلق البعر 
لبني اسراثيل ما زال معليا راكعا ساجدا طالبا حى قال الله له 
”لم تعلي قم فاضرب البحر بعصاك فانه ينثلق بين يديك“ مكذا 
تجده في التورية وكذاك بشوع بن نون وايليأه واليشاع كانوا يتضرعون 
وبطلبون في صلوانهم فعند ذلك يوذن لهم في عمل الآبة وذلك بعد 
المسالة الممحفة على ان بعنفا دعا وصلى وتفرع فلم يجب مثل موس 
نجي الله فائه تعالى قال له لا ادخلك ارض المواعيد وهي بلاد الشام 
لأنك لم تصدقي ولم تقدس أسمي أمام بني أسراثيل وذلك في 
الكآن المعروف بآ لخصام لغربه السخرة مربتين تحرمه من دخول 
ارض الميعاد ومثل ارميآة المغبوط في الانبيآه قد دعا ققال الله عز 
أسمه في بعض ما دعا افي لا اسمع دعأةك ولا اقبل صلاتك . 

قاما سيدنا يسوع المسيم الذي هو الابن لطبي ب كما شبد ابوة له 
اثلا ” هذا هو ابني للسيب الذي به سررث» فانه فعل الاش 
بالقوة القاهرة التي هي الكلمة لمفالقة للسموات والارض المتحرة به 
هل يقدر خالف ان يتعنت او يبطل هذا القول الا بالطسد والمعاندة 


) ١هه‎ ( 


للعق والافترآك على الله الاب وكلمته وروح القدس مثل من يقول ان 
الشمس مظلمة والنار غيرتحرقة فباهت بذلك العيان وكفاه ببذا 
تجلا . واذ قد نقلنا بعض شرائع المسيم سيدنا واخبرنا ببعض عجائبه 
فانذكرالان كيف اتخذ تلاميذه للواريين وبعث يبم الى اهل 
العالم دعاة الى لمق فنقرل انه اتخذ قوما اميين لا علم لهم ولا معرفة 
ولا شرف ولا حسب ولا ايسار صيادي سمك وعشاري خراج مفتم 
قلومم وملاها نورا وحكمة فقبروا بذاك كل فيلسوف حكم وفاقوا 
كل طبيب ماهر وتذال لهم كل ملك عزيز وكل سلطان شديد وكل 
جبار عنيد ودخل في طاعتهم كل شردسف وحسيب وافتقراليهم كل 
ني حتى دان لهم ذوو الايسار واق ر لهم كل ذي علم وقهم وانقطع 
عند حجتهم كل ذي بلاغة ودانوا لهم بالطاعة واقروا لهم بالاجابة غير 
منكربن ولا جاحدين بل قائلين بالفضل الذي اوتوة ومعترفين لهم 
بالنعمة التي ظهرت عليهم والايد الذي أيدوا به وتلك الآبات 
والتجائب التي اظهروها حين قال لهم ”اذهبوا فادعوا الامم الى 
حيوة الابد وبشروهم بالبعث والنشور وقيامة أجسادهم وفيها 
ارواحهم وتخليصهم من اسر الموت وفكهم من سلطانه واطلاقهم من 
حبسه الذي هم فيه وقد أعطيتكم على تحقيق ما تضمنون لهم من 
ذلك القدرة على فعل الآيات والتجائب انا اعطيتكي محانا اعطوا 
لا تأخذوا ذهبا ولا قضة من احد تفعون ايديكم على المرضى فيبراون 
والموق فبحيون باسمي ليتجب العالم منكم ويكون لي حجة عليهم “ 
فساروأ بسيرته وبلغوا ذلك وبشروا الناس بالرجة والمغفرة ودعوهم 


( 1ه ) 


الى لننى جتهدين غير مفتربن ولا مستاثرين لشي من الدنيا وعدة 
هولاء سبعون رجلا الذين وحبهم قبل ارتفاعه الى السم بالكرامة 
والمجد ٠‏ واخنار أثنى عشر رجلا كانوا ملازمين له وهم حواريوة 
وتلاميذه المشاهدون لكل اموره في كل احواله وهم الناقلون اخبارة 
باحق والصدق الى الامم وكانت تخاطبته اياهم وعهدة اليهم قائلا 
أن الذي يعمل ويعام هذا يدعى اسم هكبيرا في ملحكوت السموات 
وعظيما وأذا اذم طلبتم فاطلبوا المغفرة لخطاياكم والرحمة وماحكورت 
السما والعمل بالبر ولا تكثروا لملطب والتعديد وتشغلوا قلويك يطلب 
الرزق الذي قد كفيتموة فان ابكم الذي بي السماء اعلم بحوائهكم 
وما بصلم بكم ولكن اذا دعا احدكم مايدع هكذا : 

” أبانا الذي بى السموات ليتقدّس اسمك ليأت ملكوتك دكن 
مشيئتك كما في السب كذلك على الارض اءطنا خبزنا كفاتنا 
يوما فيوما وأغفر لنا ذنوينا وخطايانا كما تغفر نحن لمن اسه الينا ولا 
تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لان لك الملك والقوة والمجد 
الى الإبد اميت 3 

ثم فال لهم اني موجيكم مثل للملان بين الذثاب ولكي مويذكه 
دحكونوا حكماء في اموركم وأذا قدمتم الى السلاطين ولطكام والفضاة 
فلا تهابوهم ولا تميلوا عن لق معهم ولا ترهب قلوبكم عند مخاطبتكم 
اياهم بلمواعظ فاتهم لايملكون لانفسكم مما وائما سلطانهم على 
اجسادكم فقط فاصيروا اذا لإاوكم الى للمبس والغرب والقتل وأككرا 
و ال علنان على انفسكم واجسادكم معا لانه هو القادر على ان 


( مه ) 


يميتكم ويحييكم ويعذبكم ويعفو عنكم ولا تهقوا با تكلمونهم 
وبري قدا نابعال وب الرتعدين لكيه بازوج القتنواها 
تحتاجون اليه واعلموا ان من جحد دعوتي واتكر البشارة باسمي أنكرته 
يوم القيامة اذا وقف مع لثلائق بين يدي للحكم والقضاء ومن اقر 
بدعوق والبشارة باسمي بين يدي الناس ولم تعد ذلك ولم يكنمه 
اقررت به انه من اولياي يوم الدين اذا وقف مع لذلائق 

يدي . ثم قال لهم عليكم بالتواضع فطوبى للمتواضعين طوف للمطهرة 
قلوبهم كونوا رحاة فطون للرحومين فانهم #ستحقون الرمة من رهم ٠‏ 
ثم قال لهم مِلُّوا من قاطعكم اعطوا من منعكم احسنوا الى من اساء 
بكم سلا على من سكم موا من بتك ارا عن داكي 
انصفوا من خاصمكم واعفوا عمن ظلمكم كف الله مولاكم عتكم فألكم 
اذا لم يرحم بعفكم بعذا كيف يرحمكم لله واذا لم تحسنوا تحسنوا الى 
النا سكيف بحسن الله ايكم مكوزوا متفضلين حتى جود الله عليكم 
فقا اقول لكم كما تفعلون كذا يفعل بكم . ثم قال أن ضوء لممسد عيناة 
فان كان ال ا البصرمظله كان 
سد ايضا في الظلام كذلك العبد اذا كان عالما بربه ابصرذنيه وإذا 
كان جاهلا بربه عمي عن ذنوبه وكما ان لا قوام للجسد الا بالنفس 
للية كذلك لا قوام للدين الا بالنية لكسنة الصادقة واياءكم والنظر 
الى عيوب الناس وإن تعاتبوهم على اصلاحها لكن ابداوا باصلاح 
عيوب انفسكم وغطوها بافعالكم لا تعطوا القدس للكلاب ولا 
تنثروا دررحكم قدام للثنازير ولا تذكروا للشكمة للسفهاء ولا تتكلموا 
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بها عند المظلمة قلوهم من خوف الله . ثم قال ما اسهل السبيل 
التي تودي الى العطب والهلاك وما اوسعها واعمرها وادكثرسالكيها 
وما اثقل السبيل التي تودي الى لليوة وما ابطا سالكيها واقل 
عامريها احنفظوا من الكذابين واحترسوا من الممرآثين على ظهورهم 
ثياب الصوف ان وهم من داخل كالذئاب لذاطعة يعرفون 
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١‏ ا بقول 1 ا من ل هولاء واحذرواً من الانميآء الكذبة 
الذين ياتوذكم بعدي بلا آية ولا حجة بل بالسيف والمغالبة . امضوا 
وادعوا الساس الى حيوة الادد وعلموهم ما علمتكم من لأكمة 
00 كلد م 1 مني ا شي هذه الدنما الفغانية 
من في القبور حي 2 ومدين لاق دمن 8 مالك ورث 
لليوة الدائمة التي لا موت يقطعها في ملكوت السماء وجوار رف 
العالمين الذي لا شيء ااضل منه مع الامن والعامية في نعيم لا يسزول 
ولا ينقفي فمن افسد ولم يسمع قولكم وكذب بشارقٍ وجحد دعواي 
وناصبها بالسقض «الخالفة والعداوة والمعاندة نجزاوة يوم الدن نار 
جبام التي لا نطنى خالدا فبها والعذاب الداثم الذي لا انقضاة له 
وغضب اله وسخطه الذي لا رضى بعده همن رد دعوق فقد ناسب 
لٍُ مه 
الله ورد امرة . وقد اعطيسكم من الآيد والسلطان والقوة والقدرة ما 
يحقق للناس دعوتكم لكن للج البالغة عليهم ضعوا ايديكم على 
المرصى الميكوس منهم فيسبراون باسمي ونادوا الموق فيحيون واخرجوا 
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الشياطين من الناس واثنتحوا اعين العمي وطبهروا البرص فلا شي 
يعاندكم ولا يقاومكم وكل ما ربطقوة على الارض كان مربوطا في 
السماء وكل ما حلاقوة كان محلولا حق تنير دعوق في جميع الارض 
ولا يكون موضع خاليا من دعوتي لانها الى الناس كامة لانها نعمة 
مبثوئة على جميع ذرية أدم فمن دخل فيها حظ نفسه وريم وأمن 
وسلم وداز وغ ومن ضل معرضا خاب وخسر . ها اذا ذا موجبكم 
بلا سوط ولا عصا ولا سيف ولا سلاح ولا ملك ولا جنود ولا قبر ولا 
مجاهدة ولا مقاومة ولا ممجاحفة ولا جدال ولا مناظرة ولا اضطهاد ولا 
عف ولا ترغيب في ملك ولا لذات الدنيا وشهواتها ولا تسهبل في 
السئن فنادوا في الناس وادعوهم الى النوبة ولثروي عن الاهل 
والولد والاموال والنعم ورفض الدئيا والنذلل وللقصوع وسعوا قرلكم 
وضماتكم لهم ملكوت السموات بالآيات المتجبة التي اعطيتكم السلطان 
والقدرة على صنعها وخروهم خير البعث والوعيد ورغبوهم في الثواب 
وحذروهم من العقاب ولا تاخذوا ذهبا ولا فضة ولا تريدوا من أحد 
اجرا ولا شكرا كلوا من كد يديكم وما فضل من قوتكم تصدقوا به على 
المسادكين ولا تدخروا للغد وامنحوا الداس منحتكم بلا غش ولا غل 
واعطوهم من ذلك تجانا كما اعطيتكم ولا تمنعوا طاليا ولا تردوا 
سائلا واسعفوا الناس جميعاً وابذلوا لهم المجهود من انفسكم سيروا 
بالمشة ولا تفنروا دان ملكوت السمأء قد دنت وها انا معكم ومع كل 
من دعا باسمي جميع ايام الدنيا الى انقضاء الدهر. ثم انه اراد ان 
يكمل النواصع الى الغاية القصوى فلم يمتنع من ايدي الحكفرة حق 
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نالوا منه ما نالوه من صلبه على خشبة وهو مع ذلك يقول ”يا ابت 
اغفر لهم لانهم لا يعلمون ما يفعلون» ثم مات بجسده واقام على 
المليب الى وقت الغروب من يوم للمعة ثم انزل ودفن واقام في 
القبر الى صبيحة يوم الاحد ثم انبعث حيا بلاهوته وترآتى للنسوة اللاقي 
جتن الى قبرة زائرات وظبر بعد ذاك حلواربيه مرة في ليل ومرتين 
في الغرفة التي كانوا فيها نَزْلا ومرة في الطريق وبعضهم ماض الى 
القربة التي تدعى عمواص ومرة على شاطي”ء البحر وهم يتصيدون 
السمك واكل معهم عدة مرار كل ذلك في خلال اربعين يوما وان 
يجدد عليهم الوصية ويذكرهم العهود التي عبدها اليهم ويخبرهم انه 
سيوجه لهم البارقليط الذي هو الروم القدس لتابيدهم فلم يزالوا 
كذلك الى ان معد الى السماء صعودا ظاهرا مكشوفا بحضرة من 
كان حاضرا ني ذلك الوقت وهم ينظرون الى ابواب السماء مقتعة 
وقد نزلت اللائحكة ورفعته بالتعجيل والتهليل والنسبيم وهي 
تخاطب وتقول ايها الناس ما بالكم تنظرون متعهبين حائرين هذا 
يسوع المسيم ابن اله الوحيد قد معد الى السمآء مهدا وهو مزمع 
ان ياقي ثانية في آخر الايام فير نازلا في ذلك الوقت كما ترونه 
الساعة صاعدا ليبعث من في القبور ويدين لخلائق ثم غاب عنهم 
وغابت الملاتئكة معه وذلك لطبل الذي صعد منه جبل الزيتونى من 
بلاد اثشام معروف مشهور بهذه الصفة الى هذا الوقت . 

فلنذكر بعد هذا شبادة الخائف اذ يقول معلنا ”اذ قال الله يا 
عيسى افي مويك ورافعك الي ومطْركِ من الذين كفروا وجاعل 
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الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم ال مرجعكم 


فاحكم بينكم فيما كنم فيه تختلفون . فاما الذين كفروا 
داعذيهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما 3 من فاصرين ٠‏ واما 
الذين آمنوا وعجلوا الصالحات فيوديهم اجورهم والله لا يحب الظالمين . 
ذلك نتلوة عليك من الايات والذكرللكم“ (آل عران مه راه) . 
ردان امسوار المواب قول صاحبك واعترافه وشبادته عن 
اله كما ادعى وادعيت لله فشبت في النظر وعم لدفسك في 
الاستقصأة ولا تمل الى غير للق مانك ان انصفت طرللة ابنيض 
النور ولا البق . 

نم لما كان بعد صعوده الى السمآء بعشرة ايام كان للواريون 
مجقمعين في الغرفة الت كانوا ينزلون فيبا معه أذ سمعوا ماده عطهة 
شديدة وتجلى عليهم الروح القدس الذي هو البارقليط فصار على 
كل رجل مثل اللسان من النار فجعل يتكلم بلسان البلد الذي وجد 
ليبشر فيه بالميسر مخاص العالم ومنقذه ويدعو اهل ذلك البلد الى 
النصرانية ويخاطبهم بلسانهم ويريهم الآيات المعجزة فسمد ذلك تفرق 
للواريون كل رجل منهم الى البلد الذي ندب ليها وأعطي معرفة 
لسانها وكلام اهلها وكتبوا الانجيل الطاهر وجميع اخبار المسهم 
وأقاصيصه يكل لسان عن أملآء الروح القدس فدانت لهم الامم 
واستجابوا لقولهم ورفضوا هذه الدنيا ومالوا الى الام رالواضم وترحكوا 
اديانهم ودخرا في التمرانية عندما اشرق لهم فور لللى وتلالا نور 
البشارة فايقنوا وآمنوا مصدقين غير مرتابين ولا شاكين حيث 
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ميزوا لمق من الباطل والكفر من الايمان والبدى من القلالة 
والرشد من التَىْ وراوا الاعاجيب والآيات الباهرة والدلاثل الواضعة 
والسيرة للفسنة المشبهة لسيرة المسهم التي آثارها قائمة ثابتة حتى اليوم 
والساعة تنحن الذين قبلناه منهم لم نزد فيه ولم ننقص منه وعليه 
بى وعليه نموت ونبعث حى نقوم به بين بدي المسيم سيدنا يوم 
نقف بين يديه اذا هودان لَثلق جميعهم ليس صكسيرة صاحبك 
وسيرة أصعابه أ 1 بزالوا يتقدمون في القتل والنبب لبط 
وهتأث حره 2ه 0 وهم بي هذه لكال الى هذة الغاية 
يحملون الناس على لحارم وعلى مساوي الاخلاق حتى تعلموا فقالوا 
في ذلك ما لم تفعارة مثل قول عر بن لمطاب آلا من كان جارة 
نبطيا واحناي الى ثمنه ملسعه ومثل هذا كثيرها يشاكله من القول 
والععل وهذا خلاف ما كن يفعله سمعان وبولس من ابرآء المرضى 

وأن قلت ما بال الرهبان لا يفعلون اليوم من الآيات والتجائب 
ورا مثا كأن للمواريون يفعلون حيث توجهوا الى البلدان رجعنا 
اليك - وقلنا نا نيم لما مضوا للبلدان 0 واجتذاب 0 
وتوأتر 5 و دعوتهم ب الذين يدعونهم محة 9 
فليس الرهبان اليوم دعاة وأن كأن كثيرمنهم يتكلفون فعل ذلك 
لدى لدواص خفية يعم أن تلك النعمة تاتة فيهم باقية فاذا جرى 
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لهم أمر احتاجوا الى اظهار قوتهم للعامة اظبروها ليعرف ذلك هن 
أصالهم في المشرق والمغرب وحيث حلوا ولوان الرهبان تكلفوا احيا, 
كل ميت واشفاة كل مررض في كل وقت لم يمت احد ولم يحكن 
للقيامة رجا وا للدنيا زوال وكان في ذلك تكذيب لوعد الله تبارك 
وتعالمى ووعيدة في الآخرة وأنما يفعل الرهبان ما يفعلونه ويجرى على 
أيديهم الواحد بعد الواحد ليزدادوا ذه لما هم ديه من دلك التعب 
والنسب وليعلوا كيف مرتبتهم عند الله في طاعتهم ليلهم ونهارهم 
وأيضاً فمن قصلهم بقلب سل وفية حبحة واذاهم مستغيثا فبصاوانهم 
وبركة دعاتهم ادرفوا طلبتههم واشاً لو كانت الآيات والعهائب تطبر 
اليل وعدم الادب لما كآن للناس ىَْ أيمانهم وطاعنهم حيد الا كد 
الدواب الني لا تستغي في الاسقبال بها والاسندبار عن اللج, 
والفرب بالعما لكن اذ مضل لله تبارك اسمه جوهر الانسان على 
السهاثم وانعم عليهم بالعقل والنميي زكلفهم استعمال رإبهم في احراز 
الدافي الى شامق الاك في تحقيق هذا الدين الا من رفع نفسه 
عن استعمال العقل وشارك البهائم في جهلها وفلة ادركها . 

فقل شرحت لك قصة المسيم سيدنأ على غابية الأقتصار وبعض 
اخار للواريبن الذين نقلنا عنهم ديانتنا الي نحن متمسكون بها 
ومتتجلون لها واجمع الآن ما تريد جعه منها الى ما فى يدك واستعمل 


/) 152 ( 


النامحين يشيد الله والملائكة عل بذلك لمتكا 
لهال واقبلت الى نور الانجيل وضية بشارة المسيم تصرمن اولياته 
وترث ملكوت السماء وحيوة الابد التي لا انقطاع لها والنعيم الذي لا 
تبلغه صفة الاميين وحَف ممن سلطانه على بدنك ونفسك الذي هو 
يقدران يرحمك ويقبلك كما يقبل الاب الولد الشارد فانك تكون من 
الموفقين فان خة الله تبارك لك اسمه عليك ظاهرة لما قد خصك الله به 
من العقل وفضلك من الزيادة على غيرك فلا تغفل ولا تغنر بهذه 
الدنيا وتنتعلق باسبابها وننغمس فى شهواتها فانها غَدّارة مبلكة لمن 
هال اليها وانظ رلنفسك قبل فوت النظر وردد فكرك في ما قد مكتبته 
اليك وشرحته لك من الاشياة التي فَلَدْبا كتابي هذا وقس بعضها 
ببعض واستعمل فى ذلك قانون العدل وميزان للق وآثرة وملّ اليه 
وتجنب الباطل وتكم عنه وأهرب من الامور المدلسة فانها انما في 
بهرجة على قوم جبال اغبياء لا علم لهم ولا معرفة ولا تادب ولا 
حكمة ولا نظر ولا شريعة فليس هذا الامرمن الامورالتي يجوز ان 
تقل عنها حت لا ينعت اليه لان هوالامرالحمول عله في الوقتين 
معا في هذه العاجلة وفي الأجله وقت لايقبّلُ منك فيه العذر ولا 
ينفع الاحتجاي واعلم عا يقينا ان من كفر بالطاغوت وآمن بالل 
فقد استمسك بالعروة الوثقق التي لا يخيب من طلبها لرضى الرب 
وأجهد نفسه بالتقرب اليه يما قد فرضه في -كتبه اما أنا فقد 
بلغت جهد طاقى في النصيون لك واكل من نظر في كتابي هذا 
وما ابقيت عند نسفي في ذلك غاية واسال الله ان يرفقك وايانا على 
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العمل المالم بطاعته ويعصمنا ب معاصيه وبشركنا فى ملكوته مع 
اوليآئه الذين رضي عنهم يجوده وكرمه والسلام عليك ورحمة الله 


وبركانه . آمين 


يقول المتولي - هذه الصتدات انه ما حصل بيدي لهذا العمل الا 
نسغتان احداهما منقولة على ما قيل عن نسغة من بعض مكاتب 
القسطنطينية والثانية عن ثخة من احدى مكانب مصر بلا أسم 
الناس ولا المستنسيع ولا تاريخ النسير والد تان ي غاية الغعريف مع 
الاخنلاف العظم في عدة مواضع فاجتهدت بي الناليف بينهما على 
قدر الامكان ومن بذل وسعه فلا لوم عليه وان قصر. هذا ووجدت في 
آخر الشخة المصربة الزيادة الاق نعها بحروفها ” بلغنا انه انتبى 
الامر الى المامون ي خبر الرسالنين فامر باحضارهما وقركِتا عليه فلم 
يل ناصتا حق جا الى آخرهما فقال ما كان دعاه الى ان يتعرض لما 
ليس من عمله حتى اجاد (ولعل الصواب اجاز) كتاف نفسه فاما 
النصراني فلا حهة لنا عليه لان الامرلولم يكن عنده هكذا لما اقام 
على دينه والدين دينان احدهما دين الدنيا والآخردين الآخرة اما 
دين الدنيا فالدين المجوسي وما جأة به من دراسته (كذا ولعل 
لصواب ما جاه به زرادشت) واما دين الآخرة مهو دين النصارى وما 
جا به المسيم واما الدين المي فهو التوحيد الذي جأء به صاحبنا 
فائه الدين لجطامع الدنيا والآخرة* أه . اما الرسالتان فقد ذكرهما 
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العالم الشتهيرانو رحان محمد ن احمد السروني في كناب المسسى 
”الأثار الامة عن العرون لاله“ اد استشهد كلام عند المسم 
على ديم العامة الأدسن قريانا للعير فال ٠‏ ””وكذدلك حكى عند 
المسيم س إسحاق الكندى النصراقى عنهم (اى الماشه) فى حواده 
عن كتاب عبد الل س أسماعيل الهاسوى أبهم يعرعون ددح ألنأاس 
واكن دلك لا مكهم النوم حهرا“ أه . وأما عبد المسم هدا 
عما عرت على دكرله بى سىء ما تسر لي مراحصه من التوارح 
الاسلامسة سوى ما تقلنة هنا عن السرويي والله اعلم ما تنه من 
يعقوت ين أسحاى الكندى السهير مرجم الكنب البوياسه الملقب 
تملسو الاسلام 
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